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) هعبِي مالُ أوا جِبلاً يا فَضد مِناوآتينا د ولقد
 رقَداتٍ وابِغلْ سمأَنِ اع الحَدِيد ا لَهوألن والطَّير

فِي السردِ واعملُوا صالِحا إِني بِما تعملُونَ 
صِيرب( 

 )١١، ١٠: سبأ(
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 : لــمدخ
أحمـد  / بعد ما يقرب من ثلاثة عقود أمضاها القاص الدكتور        

القصة القصيرة،  .. في كتابة هذا الشكل السردي    ) ---م١٩٥٢(زلط  

 -يؤكد اليوم ودوما أن نضاله الفكري الحقيقي مع هذا النمط الإبداعي          

م ذلكم التاريخ الـذي جـاءت   ١٩٨٢ قد بدأ منذ عام   -الفن القصصي 

ممهـورة بـه، وهـي      " وجوه وأحـلام  " الأولى   مجموعته القصصية 

المجموعة التي عالجت أزمة غياب جانب المراقبة مما يعرف بغيـاب           

 .الضمير في كثير من مجتمعات اليوم

ولئن أخمدت فعاليات هذا النضال في حينه قليلا، فقـد ظـل            

بركانا في أعماقه، وطفق يتفجر بين الفينة والفينة في خضم معتركه           

ي والفكري رؤى سردية واقعية اجتماعيـة، سياسـية،         الأدبي والنقد 

وطنية، في مجملها إنسانية ذات مذاق خاص في ثوب لغوي قشـيب،            

يؤكد أن ما يقدم عن ذلكم الرائد الناقد الأديـب الأكـاديمي الأسـتاذ              
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 لـم يكـن وليـد       )١(الدكتور أحمد زلط خبير دراسات الطفولة العربية      

 .د من الإبداع المتنوع الفريدمصادفة وإنما هو تتويج لتاريخ مجي

مما يعنينا في هـذه     –وهو ما يفسر مجيء أعماله القصصية       

، المسـتحيل   "م١٩٨٢وجـوه وأحـلام     " في مجموعاتـه     -الصفحات

م، ٢٠٠١م، أصابع متوحشة    ٢٠٠٠م، عفاريت سراي الباشا     ١٩٩٧

 ـ  -م، ٢٠٠٧شهد وأخواتها    الـنص  " شامخة شموخ مـا يسـمى بـ

ئ في حيرة من أمره، مفزعا وجدانه، محيرا        الذي يوقع القار  " النشوة

أفكاره، مقلقلا رؤاه، مزلزلا قناعاته الإنسانية والحضارية والنفسية،         

إن الفن القصصي عند    : بل قيمه وذوقه المألوفين، بحيث يمكن القول      

أحمد زلط لا يمنح نفسه للقارئ بسهولة مـن خـلال قـراءة أوليـة            

ا يقف القارئ على تنوع أشكال      واحدة، بل يتطلب قراءات متعددة؛ كيم     

 .التعبير السردي، واتجاهاته مما ينطوي عليه النص القصصي عنده

ويمكن أن نتلمس هذا جليا إذا ما طالعنا أعمالـه القصصـية           

الأخيرة، والتي جاءت في مجملها تقارع الواقع الذي يعيشـه بحلـوه      

                                                
فل ونقده مـن هـذه      كتب حتى اليوم إحدى وعشرين مؤلفا في مجال أدب الط         ) ١(

أدب الطفولة أصوله ومفاهيمه، رواد أدب الطفل العربي، أدب الأطفـال    : المؤلفات
بين أحمد شوقي وعثمان جلال، أدب الطفولة بين كامل كيلاني ومحمد الهـراوي،           
ديوان السنهوتي للأطفال، الطفولة والأمية، أدب الطفل ثقافته وبحوثه، مدخل إلـى           

حات الطفولة، الطفل مبدعا، الطفولة والإبداع الأدبـي،      أدب الطفولة، معجم مصطل   
أدب الطفل العربي دراسة في التأصيل والتحليل، في أدب الطفل المعاصر قضاياه             

 .واتجاهاته
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 -تماعيةومره، بتغيراته وأنساقه، وتحولاته وتبدلاته، السياسة والاج      

والفكرية مشخصة لهذه الصورة التي تؤكد أن كاتبنـا منـذ صـدور             

، وانتهاء بمجموعتـه    "م١٩٨٢وجوه وأحلام سنة    "مجموعته الأولى   

يمتلك وعيا فنيا متميزا وتشـهد مـن        " م٢٠٠٧شهد وأخواتها سنة    "

جانب آخر على أنه مفكر شـديد الإحسـاس بالمسـئولية إزاء فنـه              

الشديد بالمسئولية الفنية تجاه ما يكتبه      القصصي وأن هذا الإحساس     

ويبدعه، ربما كان السبب الرئيس وراء قلة قَصه الذي نشره طـوال            

 !!أكثر من ربع قرن من الزمن وليس الهم الاجتماعي الخاص

ولكي نقف على أنماط السرد القصصي واتجاهاته عند كاتبنـا    

اعـل فـي    وعلى مظاهر النضج والوعي الفني في بنائه علينا أن نتف         

هذه الدراسة أولا مع طبيعة رؤاه السردية وتنوعها وعلاقته النفسية          

           ج بتلك الرؤى، وأيها كان منهجا لحكيه وأسيرا لديه في سرده، ثم نعر

على الزمن بوصفه جزءا رئيسا من الحياة، والقصـة اقتطـاع مـن             

 كذلك علينا الوقـوف عنـد       ،بل من أحداث تجري في الزمن     .. الحياة

هذه الأبنية التي تشكل بأنساقها الحديثة أكثـر مظـاهر    .. زمنأبنية ال 

 ..التطور الفني في قصص كاتبنا

تتوجه الدراسة هذه الوجهة كمدخل رئيس لدراسـة وبنـاء          

السرعة والـبطء والتنبـؤ والأرصـاد، والأزمنـة     : الأزمنة من حيث  

كزمن الكتابة، والزمن الواقعي الذي تستغرقه الأحداث فضلا        : الأخرى

 الزمن التاريخي الذي تشير إليه أحداث بعض قصصه مما أشـار            عن



 
 
 

 

- ٧٧٣ -

إلى بعضه كاتبنا، كما رأينا على سبيل المثال فـي قصـته الأحـدب              

، وهي قصة تخطى السرد فيها الزمن التاريخي        )١(والأبجدية والسياسة 

إلى البيئة التي تعد الحقيقة المكانية والزمانية معا للقصة القصـيرة،           

كان من طبيعة وأشياء، وبكل مـا يعنيـه الزمـان،           بكل ما يضمه الم   

كتسلسل متحرك، أو كوقت له حدوده ومزاياه المرتبطة بالعصر الذي          

الريف إلـى القضـايا     / القرية/ المكان/ ينتمي إليه، بل يتخطى البيئة    

الوطنية الكبرى عبر الداءات المزمنة التي يتجرعها الـوطن؛ ليفـتح        

 على أوجاع الوطن وهمومه باب عالمٍ       بذلك الارتباط  والغناء السردي    

أكثر إنسانية لسرد إيديولوجي سرعان ما يتخذه خلفية رحبـة تحـيط     

بقضايا الإنسان التي تنتج النموذج الإنساني الذي يحمل كثيـرا مـن            

الملامح التي يسعى إلى إحيائها الكاتب بسرده المتنوع في مجتمعـه،           

فسي، واستدعاء الذاكرة   الذي يتطلب منا الوقوف أيضا عند الزمن الن       

التي أسعفته كثيرا في تنوع سرده وتعدد اتجاهاته، وهو قالـب فنـي          

فتح لنا أبوابا جديدة في طبيعة السرد القصصي عند الـدكتور أحمـد             

زلط، وبخاصة في احتفائه كثيرا بالحلم وتوظيفه في سـرده توظيفـا            

اقعيـة  الو: فنيا، الأمر الذي مكّن له الجمع بسهولة بـين الـرؤيتين          

والتعبيرية في سرده، وإن شاعت الأولى في قصه، ومقاربات أخـرى         

 ـب أمامها صـفحات ال    باحت بها النصوص مما توقفت     ث كالجانـب   ح

                                                
 ـ / د: شهد وأخواتها : مجموعة) ١(  هبـة النيـل     - طبعة أولـى   ٥١أحمد زلط ص

 .م٢٠٠٧ القاهرة سنة-العربية للنشر والتوزيع



 
 
 

 

- ٧٧٤ -

تعرف على هذه   الخلقي، لكن هل توقفنا قليلا كي ن      الإسلامي، والجانب   

المصطلح الواقع النقدي والفكري؟ ولكن     ) فن السرد (الوسيلة اللغوية   

 ..ى بدايات هذا الفنقبلها نطل عل
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 :ردــالس

 :الواقع النقدي والفكري/ المصطلح/ البدايات

 والمتحولة إلـى    -تكشف طبيعية العلاقات الإنسانية بالكون      

صراعات وأقدار مسيطرة على حركة هذا الكون بعوالمه، والمسـيرة          

 عن أزمات وصعوبات وعوالم مجهولة، وقضـايا وهمـوم          –لنظامه  

ن، تؤرقه، تحاصره، تواجهه، تعتـرض مسـيرته        مهيمنة على الإنسا  

الوجودية بأبعادها الإنسانية، والاجتماعية، والتاريخية، والسياسـية،       

 ...والنفسية حتى التكوينية الجسدية، وكذلك الأعراف المحيطة به

وأمام كل هذا التأزم، والصراع الوجـودي المحتـدم، وذلـك           

وصل على الجلي منـه     المجهول الذي لم يكتشفه الإنسان بعد، وإن ت       

 تأتي رغبته في التنقيب، وإصراره على الغـوص         –الظاهر من حوله    

عما هو مجهول، وتتواصل المحاولات الفكرية العقلانيـة مـن بنـي            

البشر لمواجهة أزماتهم والوصول إلى حلول لقضـاياهم، واكتشـاف          

القابع خلف الشكل الظاهري للكثير من المخلوقات والموجودات مـن          

ا يعوق تقدمهم في مسيرتهم الحياتية، ومن ثـم تطـورهم،           حوله مم 

 .وثراء وتنوع عوالمهم

وحتى عندما لم يتيسر للإنسان، أو يتاح له أن يعرف إلا ذلك            

الشكل الظاهري فقط سواء لقصور أدوات البحث عن المعرفة آنـذاك،   

أو لصعوبة إدراك ما وراء الظاهر من الشيء الموجود، فإن الـذهن            
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قعده العجز، ولم يتوقف عقله ولم يستسلم لليـأس، بـل           البشري لم ي  

نرى الإنسان يثور على عزلته داخل فرديته وذاته الضيقة، ويسـعى           

مدفوعا بأشواق الاتحاد في كلية أوسع نحو احتواء العالم، محلقا إلى           

أبعد النجوم والمجرات، منقّبا في أعقد أسرار الوجود، دون انقطـاع           

طريق على مسـيرته والتـي لا بـد مـن           في مواجهة كل ما يقطع ال     

مواجهتها مهما كانت الصعوبة، ومهما كانت تكلفة الحـل، والوقـت           

 – بلا شك    –المبذول، وإن تكررت محاولاته في المواجهة التي تزيده         

، فيتحقق له التواصل    )١(خبرة وتصبح الحياة أمامه أكثر ثراء وتنوعا      

لك مجـرد سـجن     مع النفس ومع الآخرين، فهو يريد أن يتخطى بـذ         

الذات الضيق ليتصل بأي شيء وكل شيء خارجي أبعـد مـن الأنـا              

فيبتكر حديثا لم يقع، ويروي حكاية لم تحدث يحاول بهـا أن يفسـر              

ظاهرة ما، أو يجيب على تساؤل ما، وهو دون أن يدري وبغير قصـد   

وهذه . يجد نفسه وقد صاغ بالفعل قصة أو رواية أو حكاية أسطورية          

قصصية، بجانب فائدتها للبشر في مرحلة مبكرة من نمو         الابتكارات ال 

 فإن  – كمادة للتفسير صالحة لفهم الحياة والكون        –وتطور الحضارة   

فائدتها الأخرى لا تقل أهمية من حيث إنها بدايات فن السرد، ورواية            

 .الأحداث والحكم والأمثال

إننـا نعـيش فـي عـالم ملـيء          : مما سبق يحق أن نقول    

                                                
 المجلد الأولى   -علي ناصف /  ترجمة د  -جون ديزموند برنال  : يخالعلم والتار ) ١(

 .م١٩٨١ بيروت سنة - المؤسسة العربية للدراسات والنشر- طبعة أولى-١٢صـ
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حن نحكي عما يكون قد مر بنا من أحداث أو خبرات، أو          بالحكايات، فن 

وقائع،  نقص كل ما كنا عليه شهودا، وما وقعت عليـه عيوننـا، أو           

وعته الذاكرة، نروي فيستمع إلينا الآخرون، ثم نتبادل معهم الأدوار،          

نسمع نحن ويقومون هم بدور الرواية والحكي، نحكي أحلام النـوم،           

ا عن أمنيات القلب والحيـاة، ونصـنع   وكوابيس الليل، وننسج قصص   

من الوهم وأحلام اليقظة شيئا يصلح للسرد والرواية ونلقي السـمع           

بشغف إلى حكايات وقصص الآخرين، ونتعجل سماع روايات الآخرين         

مما سمعوه هم حتى إذا لم يكونوا هم أنفسهم أصـحاب الأحـداث أو              

 .)١(الوقائع أو شهودها

كد أننا نعيش وسط عالم تملؤه      من كل ما تقدم نستطيع أن نؤ      

الحكايات، عالم لا ينقطع منه القص والرواية، عالم مستمر من السرد           

والحكي، قد يكون غيرنا هم مادة حكاياتنا، لكننا سوف نصبح بدورنا           

مادة لحكايات الآخرين كما يؤكد فاضل الأسود، نسرد ونروي، ويسرد          

السر ثراء وتنوعـا،   غيرنا ويبتكرون ويزيدون ويزخرفون فيزداد فن       

وتتسع دائرة اتجاهاته وأنماطه ليحوي بصياغات طموحات الإنسـان         

في التعبير عن نفسه فرحا أو حزنا، أو تسرية من خـلال صـياغات              

متنوعة في أزمنتها وبيئاتها وشخصياتها، ونماذجها الإنسانية ليتأكد        

                                                
:  مراوغـات الـزمن    - تشكيلات المكان  - خطابات الحكي  –السرد السينمائي   ) ١(

 ـ  م ٢٠٠٧ سـنة    - طبعة الهيئة المصـرية العامـة للكتـاب        ٧٠فاضل الأسود ص
 .فبتصر
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تعرف فلن. )١(إن ما أنشأ الإنسانية هو السرد     : لنا صحة مقولة باشلار   

 .عليه إذن

رسـالة لغويـة    "ولما كان الخطاب السـردي فـي حقيقتـه          

في اللغـة   " السرد" توجب علينا أن نتتبع دلالات هذا اللفظ         )٢("لسانية

مما يمثل قاعدة رئيسة نقف من خلالها على حدود كـل مـن المـتن            

السرد، : "والمبنى الحكائيين بواقعهما اللفظي من حيث مكوناته الثلاثة       

، والتي تشكل في تمازجها وتوحدها      )٣("عليه/ ، والمسرود له  والسارد

/ فيما بينها نموذجا فريدا للاتصال اللفظي الذي ينتج النص السـردي          

 .القصة أو الرواية

والمتأمل في المعاجم اللغوية يجد المفهـوم اللغـوي لكلمـة           

: السرد فـي اللغـة    : السرد يدور حول التتاابع أو المتتابع حيث يقال       

شيء إلى شيء تأتي به متسقا بعضه في إثر بعـض متتابعـا،   تقدمة  

وفلان يسـرد الحـديث     . وسرد الحديث ونحوه يسرده سردا إذا تابعه      

 .سردا إذا كان جيد السياق له

لم يكن يسرد الحديث سردا، أي يتابعـه        : وفي صفة كلامه    

                                                
 ـ  / جاستون باشلار ترجمة د   : جدلية الزمن ) ١(  طبعـة   – ٦٥خليل أحمد خليل ص

 .م١٩٨٢ سنة- بيروت-المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع
 ـ / د: التداخل الثقافي في سرديات إحسان عبد القدوس      ) ٢(  ١٢١شريف الجيار ص
 .١٥٥ نقدية رقم  سلسلة كتابات- القاهرة- طبعة الهيئة العامة لقصور الثقافة–
 .المرجع السابق نفسه) ٣(
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 .تابع قراءاته في حدرٍ منه: وسرد القرآن. ويستعجل فيه

ابع، وسرد فلان الصوم إذا والاه وتابعه؛ وقيـل   المتت: والسرد

نعم، واحد فرد وثلاثة سـرد،      : أتعرف الأشهر الحرم؟ فقال   : لأعرابي

فالفرد رجب، وصار فردا لأنه يأتي بعده شـعبان وشـهر رمضـان             

 .)١("ذو القعدة وذو الحجة والمحرم"وشوال، والثلاثة السرد 

 سردا لأنـه   اسم جامع للدروع وسائر الحلق، وسمي    :والسرد

يسرد، فيثقب طرف كل حلقة بالمسـمار، فـذلك الحلـق المسـرد،             

 وقَدر  وقوله تعالى   . السرد الحلق، والثقب  : وقيل. اللسان: والمسرد

لا تجعل المسامير دقاقا فتقلـق، ولا غلاظـا         : بمعنى. )٢(في السرد   

 .)٣("نسيج الدروع: فتفصم الحلق، والسرد

قيل هو ألا يجعل المسمار غليظا      : ائلاوعلّق ابن منظور هنا ق    

والثقب دقيقا فيفصم الحلق، ولا يجعل المسمار دقيقا والثقب واسـعا           

. فيتقلقل أو ينخلع أو يتقصف؛ بل اجعله على القصد وقـدر الحاجـة            

 .)٤(اللسان: والمسرد. والمسرد المثقب

جاءوا عليهم السـرد، وهـو الحِلْـق تسـمية          : ومن المجاز 

                                                
 . طبعة دار المعارف-٣/١٩٨٧لابن منظور : لسان العرب) ١(
 أن اعمل سابغات وقـدر فـي السـردِ          : ، وتتمتها ١١من الآية   : سورة سبأ ) ٢(

 .واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير 
 .بدون-ان لبن- بيروت- طبعة دار الفكر-٣/٨٢الكشاف للزمخشري ) ٣(
 .م٣/١٩٨٨لابن منظور : لسان العرب) ٤(
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تتابع في النظام، ولؤلؤ    : متتابعة، وتسرد الدر  :  سرد بالمصدر، ونجوم 

وسـرد الحـديث    . متتابع وتسرد دمعه كما يتسـرد اللؤلـؤ       : متسرد

أي : وفلان يخرق الأعراض بمسـرده    . جاء بهما على ولاء   : والقراءة

 .)١(يتابع خطاه في مشيه: وماش مسرد. بلسانه

قال عنه والسرد عند البلاغيين العرب يأتي مرادفا للنظم الذي        

تعليـق الكلـم بعضـها      "الإمام عبد القاهر الجرجاني في الدلائل إنه        

 وهو مـا ينـاظر النسـج        )٢("ببعض، وجعل بعضها بسبب من بعض     

والتأليف والصياغة والبناء الفني اللغوي، والوشْي والتَّحبيـر ومـا          

أشبه ذلك مما يوجب اعتبار الأجزاء بعضها مع بعض ممـا توقـف             

 وتوقـف عنـده النقـاد       )٣(ر عنده كثيرا في الدلائل      الإمام عبد القاه  

القدامى من بينهم ابن رشيق القيرواني الذي قال في معرض حديثـه            

 :عن الشعر

ومن الناس من يستحسن الشعر مبنيا بعضه علـى بعـض،           "

                                                
 ـ : أساس البلاغة ) ١(  - دار التنـوير العربـي     ٤ طبعـة    -٢٠٨للزمخشري صـ

 .م١٩٨٤-هـ١٤٠٤ لبنان سنة -بيروت
محمد عبـد المـنعم     /  تحقيق د  -للإمام عبد القاهر الجرجاني   : دلائل الإعجاز ) ٢(

 ـ  ـ١٤٠٠ سنة    ميدان الأزهر  -مكتبة القاهرة /  الناشر -١٥خفاجي ص سـنة  -هـ
 .م١٩٨٠

لا أرى خلطا أو عيبا في هذه التسوية بين مصطلح النظم عند عبـد القـاهرة                ) ٣(
البنية السردية فـي الـنص      : وبين السرد كما ذهب الدكتور محمد زيدان في كتابه        

 . والذي عاب على فاضل الأسوذ الذي قال بهذه التسوية١٩صـ: الشعري
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وأنا أستحسن أن يكون كل بيت قائما بنفسه لا يحتاج إلى ما قبله ولا              

ندي تقصـير، إلا فـي مواضـع        إلى ما بعده، وما سوى ذلك فهو ع       

معروفة مثل الحكايات وما شاكلها، فإن بناء اللفظ على اللفظ أجـود            

 .)١ (.."هنالك من جهة السرد

 فـي   ومن قبل ابن رشيق توقف الإمام على بن أبي طالب           

أين مـن سـعى     : "بعض كلامه عند حدود السرد كمصطلح حينما قال       

د، فأتبع كل لفظة مـا  واجتهد، وجمع وعدد وزخرف ونجد، وبنى وشي  

، وكلها آراء أرى أنها تتصل اتصـالا        )٢(يشاكلها، وقرنها بما يشبهها   

وثيقا بمفهوم السرد، بل أزعم أنها آراء كان لها صدى لا بأس به في              

تشكيل مفهوم السرد حديثا، فمعانيها تقترب اقترابا ملحوظا من معنى          

دراسـات  كمصطلح نقدي شاع في الآونـة الأخيـرة فـي ال          " السرد"

السردية من حيث تتابع الأحداث، وتحرك الشخصيات داخل الخطـاب          

النص القصصي أو الروائي بأبعاد اللغوية التي تتفق هـي          / السردي

التي توقفت عنـدها    " السرد"الأخرى مع أبعاد الدلالات اللغوية لكلمة       

بعد في التتابع، وبعد فـي السـبك اللغـوي    : معاجم اللغة العربية من   

، وبعد في التلاحم والانسجام، مكونة فيما بينها تلك الرسـالة           المحكم

الطريقـة التـي    "أو  " الخطـاب السـردي   "التي يطلق عليها    "اللغوية  

                                                
 -١/٢١٦محمد محيي الدين عبـد الحميـد   / لشيخلابن رشيق تحقيق ا   : العمدة) ١(

 .م٢٠٠٦ القاهرة سنة -طبعة دار الطلائع
 .١/٢١٣: المصدر السابق) ٢(
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 على المستوى الفنـي  )١("بواسطتها يتم إيصال القصة أو التعبير عنها 

كمصـطلح  " السرد"عبر ألفاظ منقوشة على الورق تسفر عن مفهوم         

 .نقدي

 في علم السرديات الحديثة، يمثل      –ح نقدي   كمصطل" السرد"و

نقل الحادثة من صورتها الواقعة إلى صورة لغوية، فحين نقرأ مـثلا            

وجرى نحو الباب وهو يلهث، ودفعه في عنف، ولكن قواه كانت قـد             "

جـرى،  : نلاحظ هذه الأفعال  ".. خارت، فسقط خلف الباب من الإعياء     

لتي تكـون فـي أذهاننـا    فهذه الأفعال هي ا .. يلهث، دفع، خار، سقط   

ولكن السرد الفني لا يكتفي عـادة بالأفعـال، كمـا           . جزئيات الواقعة 

يحدث في كتابة التاريخ، بل نلاحظ دائما أن السرد الفنـي يسـتخدم             

وهو يلهث، في  عنـف،    (العنصر النفسي الذي يصور به هذه الأفعال        

 وهذا من شـأنه أن يكسـب السـرد        ) من الإعياء، في المثال السابق    

 .)٢(حيوية ويجعله لذلك فنيا

وعليه فإنه يعد الطريقة التي يختارها القاص أو الروائـي أو           

ليقدم بها الحدث إلى المتلقـي، فكـأن        ) الحاكي(حتى المبدع الشعبي    

السرد إذن هو نسج الكلام ولكن في صورة حكي، وبهـذا المفهـوم             

                                                
 ـ  / د) التبئير-السرد-الزمن(تحليل الخطاب الروائي    ) ١(  -١٩٦سعيد يقطين صـ

 .م٢٠٠٥ سنة - بيروت-طبعة المركز الثقافي العربي
 - طبعة سـابعة -١٨٧ن إسماعيل صـعز الدي / د: الأدب وفنونه دراسة ونقد   ) ٢(

 .م١٩٧٨ القاهرة سنة -دار الفكر العربي
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لى تقديمـه  يعود السرد إلى معناه القديم، حيث تميل المعاجم العربية إ        

 .)١("بمعنى النسج أيضا، الذي هو شكل المضمون، أو شكل الحكاية

العملية التـي يقـوم بهـا       "والسرد على النحو السابق يكون      

وينتج عنها ذلـك الـنص القصصـي        ) أو الراوي (السارد أو الحاكي    

الملفـوظ  / الخطـاب القصصـي، والحكايـة     / المشتمل على اللفـظ   

ارد في أي مكان، وفـي أي وقـت،         الس/ ، يقدمه القاص  )٢(القصصي

وبأي صورة إبداعية تترجم تواصل المبدع الدائم بالحياة بكل ما فيها           

وبكل مجتمعاتها وأطيافها مما يؤكد اتساع خارطة السـرد كفعـل لا            

 .حدود له

يمكـن أن يـؤدي     "الأمر الذي جعل رولان بارت يصرح قائلا        

تابية، وبواسـطة   الحكي بواسطة اللغة المستعملة شفاهية كانت أو ك       

الصورة، ثابتة أو متحركة، وبالحركة، وبواسطة الامتزاج المنظم لكل         

هذه المواد، إنه حاضر في الأسطورة والخرافة والأمثولـة والحكايـة    

والقصة، والملحمة والتاريخ والمأساة والدراما والملهـاة والإيمـاء         

ت، واللوحة المرسومة، وفي الزجاج المذوق، والسـينما والأنشـوطا        

                                                
 ـ  / د: مصارع العشاق مستويات العشق وآليات السرد     ) ١(  ٢٣٤عماد حمدي صـ

 .م٢٠٠٦ القاهرة سنة -بتصرف، طبعة الهيئة العامة لقصور الثقافة
 ـ    / د: آليات السرد في الرواية العربية المعاصرة     ) ٢( روك مراد عبد الـرحمن مب

 .م٢٠٠٠ القاهرة سنة - طبعة الهيئة العامة لقصور الثقافة٣٩صـ
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 .)١(والمنوعات والمحادثات

السرد إلا أنه سوف يظـل متربعـا        / ومع هذا الانفتاح للحكي   

كل قول يستحضر إلى الذهن عالما مأخوذا علـى         "على عرش القول،    

محمل حقيقي في بعديه المادي والمعنوي، ويقع في زمـان ومكـان            

محددين، ويقوم في أغلب الأحيان معكوسا من خلال منظور أو أكثـر            

 )٣(في اختيار الكلمة المؤديـة " لا سيما )٢(ضافة إلى منظور الراوي  بالإ

 إلى )٤("تفاصيل الواقعية الطويلة الكثيرة الجمل    "مع الإيجاز والبعد عن     

الصور السريعة المتتالية التي تشبه توالي المشاهد السينمائية التـي          

 وتكشف عن فنية السرد الذي أرى أنه بـدأ مـع            )٥(تبهر لها النفس    

نسانية وامتد في دروبها الزمنية والمكانية حتى غدا لكـل مجتمـع     الإ

إنساني سرده الذي يميزه عن غيره، وكذلك لكل طبقة من طبقات هذه            

 .المجتمعات حكيها الخاص بها ورؤاه

ولا نريد أن نسترسل أكثر من ذلك في الوقوف على مفهـوم            

                                                
 ـ / د: الكلام والخبر مقدمة للسرد العربي    ) ١(  - طبعـة أولـى    ١٩سعيد يقطين ص

 .م١٩٩٧ الدار البيضاء سنة -المركز الثقافي العربي
 ـ / د: بناء الرواية ) ٢(  - طبعة الهيئة المصرية العامـة للكتـاب      ٢١سيزا قاسم ص

 .م١٩٨٦ سنة القاهرة
 ـ : السرد القصصي في القرآن الكريم    ) ٣(  - طبعة نهضة مصر   ٨ثروت أباظة ص

 . بدون تاريخ-القاهرة
 . بتصرف١٣: ٩من صـ: المرجع السابق) ٤(
 .المرجع السابق نفسه) ٥(
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) سـرد أي ال (السرد كمصطلح نقدي حديث، ولكن يكفي أن تعلم أنـه           

 ":كل تلك الأعمال الأدبية التي تتميز بخاصيتين"يعني 

 .وجود قصة أو حكاية: الأولى

توفر شخص يقص لنا أو يخبرنـا بهـذه القصـة أو       : الثانية

 عبر رؤى سردية متباينة لا نستطيع الوقوف علـى          )١(يرويها

حدودها بالطبع إلا من خلال المقاربات النقدية التي تقوم على          

مسرودة من وجهة نظر ساردها ومدى علاقتـه       قراءة القصة   

 .بعالمه الحكائي

                                                
 .٧٩، ٧٨فاضل الأسود صـ: السرد السينمائي) ١(
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 :ديةــات نقـاربـمق

 -القصـة القصـيرة   –والمتأمل في جملة هذا الشكل السردي       

 الإبداعية التي برزت، وبصورة جلية في       ملكتهعند أحمد زلط يتلمس     

تلك المعالجة السردية الفنية لحكي ذاتي معاش فـي معظمـه، جـاء             

لقضايا الإنسانية التي يحياها الكاتب، والعديد مـن        صدى لجملة من ا   

القضايا الاجتماعية الناتجة عن ذلك القهر السياسي الممتد في رحـم           

الوجود العربي بمجتمعاته، عبر تنوعٍ سردي في أساليبه ورؤاه، يأتي          

–في مقدمته ذلك النوع الذي يعرف بالسرد الذاتي، مما أصبح يمثـل    

زمة من لوازم السـرد القصصـي عنـد         من وجهة نظري الخاصة لا    

 .الأديب أحمد زلط

 :وأسلوب السرد الذاتي الداخلي

هو ذلك النوع من أنماط السرد القصصي بـرؤاه المختلفـة           

فـي  ) الـراوي (السـارد   / الذي يظهر فيه القاص   –القديمة والحديثة   

صورة شخصية فاعلة في إدارة الصراع القصصي، مشاركة في صنع          

ذلك كانت معرفته مسـاوية لمعرفـة الشخصـيات         ول. الفعل/ الحدث

فلا يقدم لنا أية    . الأخرى في البنية السردية كما ذهب حميد الحمداني       

معلومات أو تفسيرات إلا بعد أن تكون الشخصيات الأخرى نفسها قد           
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 .)١(توصلت إليها

ومن هنا جاءت تسمية هذه الرؤية السـردية بالداخليـة، لأن    

الحكائي المسرود على لسانه، يشارك فيـه       الراوي يقع داخل الفضاء     

ملتحما بفاعليتهم فـي صـنع      ) معهم(ويصاحب شخصياته، أي يكون     

) عـادة (الفعل، مسهما في النهوض بعجلة السرد، ومستعينا        / الحدث

الأمـر الـذي    . بضمير المتكلم الذي ينطلق من أسلوب السرد الذاتي       

 .)٢("اتيةأدب السيرة الذ"يسمح بظهور ما يطلق عليه النقاد 

ذلك أن السيرة الذاتية في الأدب تستعين بضمير المتكلم عنـد    

الرواية عن ذكريات راويها، فتكون عبارة عـن مـذكرات شخصـية            

الراوي من خلالها بأن ما يرويه لنا تجربة        / اعترافية، يوهمنا السارد  

ذلك الإيهام الفني الذي    . شخصية مر بها بالفعل وبشخوصها الواقعين     

قناعنا بأننا أمام كائنات مخلوقة من لحـم ودم، وليسـت           يصر على إ  

، وهنا "رولان بارت"كائنات من ورق كما يذهب النقاد البنيويون أمثال      

الصلة بين تقنية الراوي بضمير المتكلم والسيرة       " يمنى العيد "توضح  

                                                
 ـ   حميد الحمد : بنية النص السردي من منظور النقد الأدبي      ) ١(  -٤٧اني فـي صـ

 الـدار البيضـاء     - المركز الثقافي العربي للطباعة والنشر والتوزيع      -طبعة أولى 
 .م١٩٩١

أمنة يوسف، مجلة فصول    "الرؤى السردية في قصص محمد أحمد عبد الولي         ) ٢(
 - القـاهرة  - طبعة الهيئة المصرية العامة للكتـاب      -٥١صـ) ٧٠( العدد   -النقدية
 .م٢٠٠٧ربيع / شتاء



 
 
 

 

- ٧٨٨ -

 :بالقول) حين تكون أدبية تحديدا(الذاتية 

 الـبعض، سـيرة    الرواية بهذا المعنى، ليست كما قد يتـوهم       

ذاتية، بل هي سرد يستخدم تقنية الراوي بضمير الأنا، ليـتمكن مـن            

ممارسة لعبة فنية تخوله الحضور، وتسمح له بالتالي التدخل بشـكل           

 وهذا النوع من السرد الـذاتي بهـذا المفهـوم           )١(يولد وهم الإقناع    

يقتضي أن نفصل القول حول نمطي هذا النوع السردي كمـا قسـمه             

 .إلى ما هو أدبي وما هو تاريخي" صفورجابر ع"

حيث يرى أن النمط الأول من هذا السرد الذي ينحصـر فـي             

السيرة الذاتية الأدبية هو الذي تهيمن عليه الوظيفـة الأدبيـة للغـة          

وتحتل المخيلة الابتكارية موقع الصـدارة فـي عمليـات الاسـتعادة            

 نفسها سـواء    لمخزون الذاكرة في موازاة إعادة ترتيب علاقات اللغة       

من حيث صلة الاستخدام الأدبي للغة بالوظيفـة الانفعاليـة لعناصـر           

الحدث الكلامي الذي يرد كتابة السيرة الذاتية على كاتبهـا، أو مـن             

حيث صلة الاستخدام الأدبي للغة بوظائف التحفيز أو التنبيـه التـي            

 )٢(تربط كاتب السيرة الذاتية بقارئها في علاقة متعـددة المسـتويات          

                                                
 ـ / د: ت السرد الروائي في ضوء المنهج البنيوي      تقنيا) ١(  ومـا   ٩٥يمنى العيد ص

، ومجلة فصـول  ١٩٩٠ سنة - لبنان- بيروت- دار الفارابي - طبعة أولى  –بعدها  
 ).٧٠( العدد ١١صـ

 ـ / د: زمن الرواية ) ٢(  طبعة الهيئة المصـرية العامـة       – ٢٤٤جابر عصفور ص
 .م١٩٩٩للكتاب 
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الـراوي  / وذلك حينما يأتي المخزون المنهمر على لسـان السـارد         

بضمير الأنا موقفا عابرا أو لحظة انفعالية مكثفة، تنسـجم ومفهـوم            

يعد فن اللحظة الحاسـمة واللقطـة السـريعة         "القصة القصيرة الذي    

والعرض الواضح يتم التعبير عنه من خلال الحـدث أو الموقـف أو             

 .)١("الانفعال

الموقف العابر أو ذلك الانفعال الواعي المكثف نراه        ومثل هذا   

التي تترجم موقف الكاتب    " اختطاف"كثيرا في قصص زلط مثلا قصته       

مصر التي سكنها وسكنته وهو على البعد في ذلك البلـد           / من الوطن 

العربي منتظرا في صالة سفر مينائها الجوي حيث نقرأ في أسـطرها            

نا عبر تقنية لها مكانتها في تقنيـات        جانبا من ذكرياته التي يرويها ل     

رؤاه السردية، وهي ضمير المتكلم إذ نرى هذا الموقف العابر الـذي            

شاهده وعاينه وعايشه في صالة انتظار المسـافرين يجـري علـى            

لسانه بضمير الأنا متوحدا مع الحدث بل ومشاركا في صـنعه لتـراه         

 المسرود علـى  فاعلا داخل النص المروي واقعا داخل فضائه الحكائي 

 .لسانه

في صالة انتظار السفر كان آخر تطوافي جلست مع فنجـان           "

القهوة العربية أسترد عافيتي بعد وصولي منهيـا إجـراءات رحلـة            

وها أنذا أشـارك المئـات مـن الركـاب          .. دولية في ميناء الوصول   

                                                
 ـ   :  القصة القصيرة  الواقع والظاهرة الفنية في   ) ١(  طبعـة   – ٩أحمد المعلـم صـ

 .م١٩٩٤ سوريا - دار الذاكرة-أولى
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كنا ننتظر الإعلان عـن     .. في تلك الصالة  .. فرحتهم انتهاء الإجراءات  

.. شعرت بالجوع قمت إلى البوفيـه . تنا الداخلية بعد ساعتين  قيام رحل 

كانت إحداهن إلى جواري تطلـب حليبـا لوليـدها الصـغير الـذي              

.. ، غادرت البوفيه  ....،....من زيها ولهجتها تبدو مصرية    .. تحتضنه

نَسيتُ جوعي ولاحقتها ببصري حتى جلست إلى الصـف الأول مـن            

 ـ.. ياه السيدات الصالة بالتحديد إلى جوار دورة م      دت إلـى نـداء     ع

، انضم إلى   ....،...جوعي وحملتُ ما لذّ وطاب وجلست على طاولتي       

شـاركوني تنـاول    ... رحبـت بهـم   ... طاولتي طلاب كلية عسكرية   

... لاحظ أحدهم تحول نظراتي إلى الصف الأول من الصـالة         .. الطعام

لكنني ،  ....،....وفهموا أنني أتذكر الأمومة والطفولة معا     ... ضحكت

يرمقون جالسة الصف الأول إذ تناغي طفلهـا محاولـة        .. ، بدأوا ....

 ،....،.....،....إسكاته

كلهـن  ... جمع من النساء يقتربن من جالسة الصـف الأول        

شاهدت ... يحاولن تهدئة روع الطفل المسترسل في البكاء الموصول       

 الراكبة تحمل وليدها وتتجـه إلـى دورة الميـاه   ... وجلسائي المنظر 

منتقبـات وبـالزي   .. بينما النسوة حول أمتعتها في أماكنهن بجوارها   

مركزه .. قمت للبوفيه أطلب القهوة عدت على صراخ أعلى       .. الأسود

.. إنه بكـاء أمـه وصـراخها   .. لكنه ليس بكاء الطفل   .. الصف الأول 

كانت حقيبـة يـد الراكبـة قـد         .. صراخ لم أشهد له نظيرا من قبل      

م تشير إلى جمع النسوة اللاتي غادرن الصالة        أصابع الاتها ... سرقت
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 .)١(في لمح البرق

وتتدفق الصورة الحكائية بالمأساوية، ولم يكن هدفها إبـراز         

المرأة المصرية وطفلها وحسب، بل تعـريض       / مأساة شخص القضية  

برحيل النخوة العربية، وانعدام التواصل الإنساني الذي يغذيـه ذلـك           

 الوطن العربي، وفي الوقت ذاته تخط هذه        الجفاء الوجداني بين أبناء   

القصة بسردها خيوط صورة المصري المأساوية الذي أصبح وجوده         

!! خارج بلاده وبخاصة في الدول العربية أمرا غيـر مرغـوب فيـه            

فهـي  . مؤكدة على شقائه ومعاناته، وتكالب الظروف القاسية عليـه        

 وبـين   المرأة المصرية بالضد لتحـول بينهـا      / تقف لشخص القصة  

فربما كانت هذه المرأة المصرية ضحية لزوج عربـي لـم       . الطمأنينة

 !!..يصرح أو يومئ به الكاتب لأدبه المعهود

أخذ منها كل شيء ثم تركها هائمة دون وعي تواجه الرحيل،           

بل الترحيل، وسرعان ما تفقد أوراق هويتها وحافظة أموالها لتتَّسـع           

 لرحلة الضياع والولـوج إلـى       بها دائرة الاغتراب عن الذات كبداية     

الحكائي حيث فقـدها    / عالم مظلم، والوصول إلى سدة التأزم الحدثي      

، وفي حضـرة الكـرم العربـي    !!لطفلها وهي في حمى الأمن العربي    

الذي تحول في حضوره اليوم إلى شبح ظلي مما يشير إلى اغتـراب             

الأمة الذات العربية في أوطانها، وهي ظلال تشي بتأرجح ذات          / الفرد

                                                
 القـاهرة   -الشركة العربية للنشر والتوزيع   :  الناشر -١٧: ١٥صـ: المستحيل) ١(

 .م١٩٩٧سنة
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في رحلة اغتراب طويلة وممتدة من الخلـيج إلـى المحـيط، لا زاد              

تمتلكه سوى القلق والأرق وفقد الشخصية والثقة فيما بين أوطانهـا           

 .وأبنائها اليوم

–ويتواصل سرد كاتبنا الذاتي منهمرا عبر ضـمير المـتكلم           

متوحدا مع ذات الشخصية المحورية التي سقطت المسافة السـردية          

مصورا كيف احتشـد الراكبـون فـي        . المرأة المصرية / نهابينه وبي 

 للتخفيف عنها، ثم اصـطحبها إلـى        - وهو يتقدمهم  -المطار العربي 

ضابط الأمن ليحل لها مشكلتها كي تلحق بطائرتهـا التـي سـتغادر             

مصورا كرم ضابط الأمن العربي الحـاتمي  . المطار بعد نصف الساعة   

بة العشاء والفطور والحليـب     الذي وعد بتحمل المسئولية وتوفير وج     

ولكـن فـي اليـوم      .. والأغطية لها ولطفلها بعد تخلفها عن طائرتها      

وإبراز .. التالي كانت المفاجأة التي كشفت عن توهج عنصر التشويق        

 :يقول... ذلك الضمير الوجودي الحي الذي حل في ذات الكاتب

وفي اليوم التالي ومن مقر عملي هاتفت نفس الضابط علـى        "

كي أطمئن منه على أحوال الراكبة المسـروقة        ... د عمله المعتاد  موع

إنها الآن، راكب واحـد، بـلا       !! ما شأنك : قال لي في حدة   ... الهوية

لقد خطف منهـا وليـدها،     !! وثيقة سفر، وكانت بالأمس هي ووليدها     

وقعت من يدي سماعة    ... وهي شبه نائمة تنتظر موعد الإقلاع الجديد      
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 .)١("حسر أكاد أجهش بالبكاءومضيت أت.. الهاتف

حكيـه الـذاتي،    / ولا شك أن تحسر السارد في ختام سـرده        

ومحاولة إجهاشه بالبكاء إنما هو في حقيقة الأمـر منـاط التطهـر             

الخلاص الذي يسعى إليه كاتبنا زلط وكل الكتاب الأحرار         .. والخلاص

مناط الخلاص من أزمة الوجد العربي من خلال        .. مثله من بني وطني   

موقف الإنسان العربي من الوحدة التي اختطفت خلاص الطفل العربي          

الذي قبرت براءته على أرض فلسطين، ومن ثم خـلاص هـذه الأم              

بل خلاص الوحدة العربية من أزمـة   . الثكلى التي فقدت وحيدها هناك    

الضياع والغياب، هذه الوحدة التي يجب أن تملأ علينا دنيانا وقلوبنـا          

نفقد إلى الأبد ما تبقى من موروثنا العربي ونخوتنا         وعقولنا، حتى لا    

 .العربية، وتتوارى الحدود أمام أواصر القربى والأخوة القوية

 -وربما قصد كاتبنا بتحسره هذا ومحاولة إجهاشـه بالبكـاء         

التحرر من بريق السفر، ومرارة الغربة، وكأني بلسان حالـه يـردد            

لذي مـا زالـت الأجيـال    كلمات الشاعر الشعبي المجهول في مواله ا    

تتناقله فيما بينها تصب كل آمالها في سرده المعبق بالحزن الـدفين             

 :الذي يشيع في كلماته التي تقول

 لأسكنك يا مصـــر  واالله إن سعدني زماني

 ومن جوه الجنية قصر  وأبني جنينـــــة

وقد تحقق لكاتبنا ذلك الأمل بالفعل حينما رفض الغربة، وثار          
                                                

 .١٨المصدر السابق صـ) ١(
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القرية، وأنعـم   / ، مفضلا عليها سكنى مصر المحروسة     على زخرفها 

شيده في ذلك المكـان الـذي       "!! قصر"ومن داخلها   " بجنينة"االله عليه   

 التـي أصـبحت     )١(القرية/ شهد مولده وعاش فيه كثيرا من طفولته      

جزءا من حياته الإبداعية، وموقع انطباعاته الأولى، ومخزن تجاربـه     

 منها تجاربه الذاتيـة لخلـق شخصـياته     التي يعود إليها غالبا، يأخذ    

ورسم بنيتها التي يكون المكان بديلا لها في كثير من السرديات لأنـه     

عـش  "يحمل المعنى ذاته التي تحمله البيئة كما لاحظنا في قصصـه            

العصافير، عفاريت سراي الباشا، بوح الأشجار المعمرة، أول قطفـة،       

عفاريت "ته القصصية   ضمن مجموع " أحزمة وأقنعة، أوجاع، دجاجتان   

التي وظف فيها المكان توظيفا فنيا يؤكد وعيه التام         " )٢(سراي الباشا 

البيئة التي لاحظها وتفاعل معها وأحس بها وانسـجم مـع           / بالمكان

شخصها وظهر على أثر ذلك كثيرا في أعماله القصصية في صـورة            

 .الراوي الشاهد عبر سرده الخارجي في اتجاهه الجديد

 :الصورة السينمائية/ ع من السرد الخارجيوهذا النو

الراوي في الرؤية الخارجيـة ذات      / ينطلق من عيني السارد   

                                                
مسـقط رأس   ( محافظـة الشـرقية      - مركز الزقازيق  -قرية شِنْبارِة الميمونة  ) ١(

 ).كاتبنا
 دار هبة النيـل للنشـر       - طبعة أولى  –أحمد زلط   / د: عفاريت سراي الباشا  ) ٢(

 .م٢٠٠٠ القاهرة -والتوزيع
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 )١(الاتجاه الجديد في الأدب وهي الرؤية التي ذكرت آمنـة يوسـف             

سبب جدتها الكامن في كون الراوي فيها شبيها بالكاميرا المتحركـة           

 الذي يطلـق عليـه      هذا الراوي . في التصوير السينمائي  ) الترافلينج(

" الراوي الشـاهد  "وأخرى اسم   " الراوي غير الظاهر  "النقاد تارة اسم    

 .كما ذهبت يمنى العيد

ذلك أن وظيفته الآلية التي غدت تشبه الكاميرا، حددت دوره           

شهادة الكتابـة علـى     .. وهو مجرد الشهادة  . في بنية النص السردي   

ي تنطلق من عينـي     ومن هنا كانت الصورة الت    . زمنها، وعلى واقعها  

أو الراوي الشاهد، هي البنية الشكلية التي       ) غير الظاهر (الراوي هنا   

الراوي الخارجي البتة على مستوى القـول  / لا يظهر فيها هذا السارد  

ولا يتدخل بالتفسير أو بالتعليق، ويجعلنا نتابع كل ما تلتقطه عينـاه            

 صـورة بنيـة     يظهر في . )٢(التقاطا آليا محايدا  ) بالصوت والصورة (

موغلة في العناية بالشكل لا سيما الأسلوبي الذي نراه في سرده الذي            

 ":عش العصافير"يقول فيه من 

                                                
 – طبعة الهيئة المصرية العامة للكتاب       -١٥٤صـ) ٧٠(العدد  : مجلة فصول ) ١(

 .م٢٠٠٧
عبـد الـرحيم    / د: الراوي والنص القصصي  : للمزيد حول هذه الرؤية راجع    ) ٢(

 ـ   القاهرة سـنة    - دار النشر للجامعات   -عدها طبعة ثانية   وما ب  ٨٩الكردي من ص
يمنى العيـد مـن     / د: وتقنيات السرد الروائي في ضوء المنهج البنيوي      . م١٩٩٦
 . مرجع سبق ذكره- وما بعدها٩صـ
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أثمر الحب عن عصفورين هما الهناء والأمـاني، أصـوات          "

السـعادة تمـلأ   .. التغريد في العش أماتت خرافة الفقر وسطوة الغنى       

 لـيس هـذا     )١(ةالعش فتذيب جهالات الحارة الطاردة، وسم الألسـن       

وحسب بل ترى مثل هذه الرؤية بِنْية ذات معنى عميـق فـي بعـده               

الفلسفي الذي يقع وراء هذا العرض السينمائي المقروء فـي كامـل            

البِنية السردية ا لتي حددت هوية الراوي المحصورة وقتئـذ بمجـرد         

الشهادة ووظيفته المحددة بمجرد التصوير الخارجي، بـل التسـجيل          

 .عبير يمنى العيدالآلي حسب ت

التي تمثـل   ) عش العصافير (وحين نتأمل تلك البِنية السردية      

 ذلك القهـر الاجتمـاعي      -رغم أسلوبها الدرامي، ورؤيتها المأساوية    

الناتج عن التفاوت الطبقي بين المجتمعات، الذي يمثله في هذه البنية           

ه السردية أحمد الرشيدي وزواجه من ابنة المحولجي، حين نتأمل هذ         

الرؤية نستشعر عن قرب حرص عبقرية أحمد زلط القصصية علـى           

وعلى أن يكون فـاعلا     . أن يظل فنيا ودراميا في سرده الخارجي هذا       

في إثارة مشاعرنا وذائقتنا الفنية معا، ونحن نتأمل في المسكوت عنه           

ابنة المحولجي التي ظهـرت  / فيه هذه البنية لا سيما في قول الزوجة     

أحمـد  / برياء وإيمان وهي تُواري جسد عصفورها     في ثبات وثقة وك   

وكذلك حقيقة المسكوت   " االله يرحم موتانا  :" الرشيدي التراب في قريته   

الملـك  .. طائر السحر وهو يهتف في جوف السكون      "عنه عبر صوت    
                                                

 .٨أحمد زلط صـ/ د: عفاريت سراي الباشا) ١(
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/ ذلك الختام الذي تأثر فيه كاتبنا بعميد الأدب العربي د        " الملك لك .. لك

 ". الكرواندعاء"طه حسين في رائعته 

وكاتبنا بهذا الختام يؤكد حتمية مصير البشرية المعلوم وهي         

أن مآل الإنسان للموت إدراكا منه بفعل الزمن في سيره إلـى الأمـام     

ودورة الحياة بعد ميلاد وطفولة ونمو ونضوج وشيخوخة وضـعف          "

عـش  " مما أجاد في رسمه عبر سرده في القصة السـابقة          )١("وموت

رجمت العلاقة الحميمية بين السرد والزمن، وصـدق  التي ت " العصافير

اللَّه الَّذِي خَلَقَكُم مِن ضعفٍ ثُم جعلَ مِن بعـدِ           االله العظيم فيما يقول     

               ـوهو شَـاءا يخْلُقُ مةً يبشَيفًا وعةٍ ضدِ قُوعب لَ مِنعج ةً ثُمفٍ قُوعض

الْقَدِير لِيمالْع)٢(.  

 

 :السرد وبناء الزمن

ومعلوم أن الزمن جزء رئيس من الحياة، ومكـون أساسـي           

السـرد  / لخطوطها ودروبها، ولأنه كذلك فإنه عنصر فاعل في القصة        

بوصفها إبداعا واقعيا حياتيا مقتطعا من الحياة، لذا وجب تحديده بدقة        

                                                
مـد  مح: دراسة في الزمان والمكان   .. بنية القصة القصيرة عند نجيب محفوظ     ) ١(

 ـ    سلسلة كتابات   - طبعة الهيئة العامة لقصور الثقافة     -١٩٨السيد محمد إبراهيم ص
 ).١٤٣(نقدية رقم 

 .٥٤: سورة الروم) ٢(
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فعليه أن  . وعناية من قبل الناقد، وكذلك الكاتب على وجه الخصوص        

حدد زمن قصته التي تجري فيه أحداثها، كما أن عليـه أن يحـرص      ي

على وضوح الفترات الزمنية، بين كل حدث وآخر لأن كل حدث فـي             

القصة لا يكون له زمنه الخاص فقط، وإنما يكون له زمـن علاقاتـه           

 .بالأحداث الأخرى أيضا

القصة إذن اقتطاع من الحياة، يتم بالاختيار، فهـي بالتـالي           

من أحداث تجري في الزمن، أو هي اقتطاع من زمن ممتـد،            اقتطاع  

أو من ديمومة، لأنها عبارة عن مجموعة مـن اللحظـات الزمنيـة             

المشبعة بالأحداث، والمتّصلة مع بعضها؛ لتشكل امتدادا خاصا هو في         

مجموعة من الأحداث فيها، وهي لحظات مختلفة عن الامتداد الطبيعي          

، ولأن الخلق الأدبي يفترض تجدد اللحظـة        للزمن، لأنها تتم بالاختيار   

؛ لأن الاختيار لا يقع     )١(الخصبة فقط، وانفصالها عن اللحظات الأخرى     

إلا على زمن يجري فيه الفعل هو زمن الظاهرة، مع الإهمال المتعمد            

للزمن القائم بذاته، ومع قيام السرد القصصي بملء الفراغات التـي           

 .)٢( فاعلةتظهر بسبب الأزمنة التي تكون غير

وزمن القصة غالبا ما يؤخذ من الماضي، بفعل الذاكرة التـي           

                                                
رضا عزوز وعبد العزيـز زمـزم       : ترجمة. جاستور باشلار : حدث اللحظة ) ١(

 . طبعة الدار التونسية-٣٦صـ
 ـخليل أحمد   / د: ترجمة. جاستون باشلار : جدلية الزمن ) ٢(  طبعة  – ٢٧خليل ص

 .م١٩٨٢ سنة – بيروت -المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع
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لا تستطيع أن تقوم بوظيفتها دون استناد إلى الحاضر؛ لأن الإنسان لا            

يحتفظ من الماضي إلا بما يساعده على التقدم، ولأنه لا يدوم إلا مـا              

هـي الظـاهرة    ) أو الامتداد في الزمن   (والديمومة  . هو جدير بالدوام  

لأولى لمبدأ العملية الكافية لربط اللحظات، وهي تعمل بمبدأ الاتصال          ا

 .)١(الذي يستمد معناه من بعض التوافق المكاني الزماني

والتقدم يعني تطلعا إلى المستقبل، وبهـذا المعنـى تتـداخل           

الأزمنة في القصة بشكل معقد، فالحاضر موجود فـي الـزمن الـذي         

والماضـي موجـود    . ته ترتبط به  تكتب فيه بما يضعه فيها من مقولا      

فيما ترويه الذاكرة من أحداث تبدو وكأنها حدثت من قبل، والمستقبل           

وهذا التداخل رغم تعقيده يعطـي      . موجود من خلال التطلع إلى التقدم     

الكاتب حريته في استخدام عنصـر الـزمن، ولكنهـا تكـون حريـة       

 مـن  حرية الزمن بوصفها نتيجـة، وهـي  : مزدوجة، فهي من ناحية   

 .)٢(حرية الزمن بوصفه إدراكا: ناحية أخرى

إن مثل هذه التقنية الفنية تتجلى في هذه الرسالة التي تركها           

بعد ترجمتها من   ) إيهاب(الضابط الإسرائيلي القتيل وقد رواها الرقيب       

 : على مسامع القائد والجنود المصريين–العبرية إلى العربية 

 أيها  -يا خير أجناد الأرض   .. أيها المصريون .. إلى الفراعين "

                                                
 .٥٥المرجع السابق صـ) ١(
 ـ / د: ترجمة. برناردي فوتو : عالم القصة ) ٢(  طبعـة   -٢٦٤مصطفى هدارة ص

 .م١٩٦٩ القاهرة سنة -عالم الكتب
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.. الآن وقد دمرتم الخط الذي تصـورناه لا يهـدم         .. المسلمون العرب 

أعترف لكـم ونجمـة     . وأنتم فوق سيناء أمننا البعيد وأرضكم العائدة      

أقول لكم قضيتكم حسمها بسالة أبنـاء       .. داود تنهار أمامكم لأول مرة    

م جثتي المقدسـة    فرحمة بأسرتي الحزينة للأبد، أرجوكم تسلي     .. النيل

.. معـذرة .. وتعسا لكل قادتنا  .. إلى أول شارع الصابرا داخل تل أبيب      

وختاما هنيئاً لكم حلاوة كؤوس النصـر، وتحيـاتي   ... إنه رجاء ميت 

لرجل المشاة الـذي واجهنـي داخـل دبـابتي بصـدره وأمطرنـي              

 .)١("لعله قد شفى من كل الجراح... برصاصه

ر به من أحداث وسقوط، فـي  فالسارد فيما سبق يتداعى ما م     

 بحركة الذاكرة التـي     -في هذا –زمن حاضر هو زمن السرد مستعينا       

 أو  - بالماضـي القصصـي    -منحته قدرة على مزج الحاضر السردي     

مزج فعل السرد بفعل التذكر الذي يمثل صيغة الحاضـر، أو صـيغة             

الاستمراري، وهو ما أضفى على هذا البناء السـردي       / الماضي الآني 

ائي نوعا من التناغم والواقعية في تقنية هذه الرؤية الفنية التي           الحك

جمع فيها كاتبنا بين حياته الخاصة، وعالمه القصصـي ببراعـة، لا            

سيما وهو المحارب الشجاع بالكلمة، والرصاصة في حـرب أكتـوبر           

 .م١٩٧٣المجيدة سنة 

                                                
 –م  وجـوه وأحـلا   :  مجموعة ٦٣صـ) رسالة عبر الخط الساخن   (من قصة   ) ١(

 الشـركة   - الزقازيق -دار الشرق .. مؤسسة العصر الحديث  /  الناشر -طبعة ثانية 
 .م١٩٩١ القاهرة سنة -العربية للنشر والتوزيع
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عن كثب يستطيع أن    "والقريب من الدكتور أحمد زلط ويعرفه       

هولة على المدخل الذي يلج به عالمه القصصـي، فقصصـه           يعثر بس 

القصيرة نبضاتٌ من حياته، استطاع أن يقبض عليها، وأن يحولهـا            

إلى سطور متدفقة بالصدق، نابضة بالإقنـاع الفنـي، باحثـة عـن             

 لهـا   - خاصة جدا  –معمارها الجمالي لتؤسس قصة قصيرة معاصرة       

حمد عبد الحليم عبـد االله،  كينونتها المستقلة، فلا تدخل تحت جلباب م      

، بل تنطلق من واقعها الحقيقي، وجنبات       )١("أو معطف يوسف إدريس   

حياته الخاصة التي تُعد سيرة ذاتية لنفسه المفعمة بالرؤى السـردية           

التي نلمحها في كثير من تجاربه الشخصية، والتي انجذبت بثراء فني           

لـك بعـض الـذين    نحو ما يسمى بالنُّضج الفني والعقلي، وإن أنكر ذ 

 "..أحلام ورقية"يجهلون حقيقته، كما ظهر ذلك في قصته 

سكان حارته، ممـن لا يقـدرون       / فأمام مأساته مع مجتمعه   

صـاحبكم لـه    .. "الحق/ مكانته كمثقف له مكانته، يأتي صوت العقل      

وفـي  ... أملاكه في عقله وقلبه وضـميره     ... قيمة يعرفها أهل العلم   

                                                
حسين علي محمد، ألقاها في نـدوة    / د: دراسة نقدية " المستحيل"و.. أحمد زلط ) ١(

فيها م لمناقشة المجموعة، واشترك     ١٣/٨/١٩٩٧أقامها قصر ثقافة الزقازيق مساء      
: صابر عبد الدايم، ومصطفى عبد الشافي، وقدمها الروائي       : المؤلف مع الدكتورين  

محمد جبريل، عبد المنعم عواد يوسـف،       : بهي الدين عوض، وعلق عليها كل من      
 .زينب العسال، فرج مجاهد عبد الوهاب
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وتلك حقيقة جلية لكل المحيطـين      . )١("لمعرفةكتبه ترونها لمن أراد ا    

الكاتب، السارد تجسـدت    / بكاتبنا من عشاق الحرف الأخضر، فالبطل     

وقد عاصرت ذلك عـن قـرب، لا        .. أملاكه في عقله وقلبه وضميره    

سيما في الأوقات التي يبحث فيها عن تلك المثالية الغائبـة، محـاولا       

، فردا، أو جماعـة، أو      دحض سلبيات الواقعية، ومناهضة ظلم الآخر     

حتى زوجة رمز لهـا بـالبقرة الحـرون فـي إحـدى مجموعاتـه               

 .)٢(القصصية

نصف قرن من التبعات، حملها الجمل فوق ظهـره، اجتـاز           "

المفاوز وشارك قوافل الأسفار، حمل المؤمن وازدانـت بـه مواكـب       

الأعراس، عرف الجمل بين معشر القطعان والسكان بالهدوء والصبر         

 لم يئن أو يشكو، غاص في كُنه الأحوال والطباع، أحبـه            ..والصمت

إلا بقرة برية حرون، كانت تختلف إلى مستقر طعامـه          . المحيطون به 

. )٣ (..ونومه، تشاركه الطعام، ثم ترفس وتنطح في عدوانيـة نـافرة          

رافضة حياته العلمية ومثاليته، وعلميته، وأدبيته في ثورات عارمـة          

.. نفد صـبري معـك    .. خلاص: "لى لسانها منها ما جاء ع   .. مستمرة

.. اتحـرك .. ، وأنت محلك سر   )فلوس(، والكل عنده    )دش(الكل عنده   

                                                
 .١١٠، ١٠٩صـ: المستحيل) ١(
 .م٢٠٠٠ - القاهرة- دار هبة النيل-طبعة أولى: عفاريت سراي الباشا) ٢(
 .٤٦-٤٥صـ: عفاريت سراي الباشا) ٣(
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 .)١ (.."زي الناس) عقد عمل(شوف لك .. اخرج من بين الكتب

ويمتد الصراع هنا بين المادة والروح، حيث يحـاول البطـل           

 فيصـل   .الكاتب/ السارد/ كسر حدة الأثر النفسي الذي يعانيه المثقف      

إلى هذه النبرة التهكمية التي تحاذي الحقيقة المؤلمة التـي يعيشـها            

كثير من مثقفينا حيث الفَقْد المتنوع للسعادة، أو المال، أو السـلطة،            

.. اسمع آخر كـلام   .. "أو الجاه، وغير ذلك من ثرثرة الزوجة ووالدها       

لميراث الثروة وا ... يا كتبك يا البيت   ... البيت اتصدع من أوزان كتبك    

صاحبنا ما  " هذا الصراع و  . )٢ (.."الذهب والفلوس والعمارات  .. عندنا

ويعود إلـى أكـوام     ".. "يزال يحلم مع فراديس القراءة وجزائر الكتب      

صراع غير متحضر مـع     " نتيجة   )٣("أوراقه كُلما اشتد به لفح الهجير     

الآخر الذي يعيش في اتجاه معاكس، لا يعرف أبجديـة الرمـوز ولا             

 .)٤("ا المشع في القلوب والعقولنوره

وتلك النبرة التهكمية كانت سلاحه الذي أشـهره فـي وجـه            

عليه، وانقسامهم فيما بينهم حول وجوده وشخصـيته        " نقمة الغربان "

بعيدا عن الحـارة وواقعهـا المنكفـيء        " تعيش في كوكب تاني   "التي  

التـي  " هيبةالهزة الر"الذي لم يلبث أن ينال منه على أثر تلك   . المرير

                                                
 .١١٢صـ: المستحيل) ١(
 .١١٣المرجع السابق صـ) ٢(
 .١١١المرجع السابق صـ) ٣(
 .١١٠المرجع السابق صـ) ٤(
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جاءت نتيجة سقوط أحد المكتبات المعلقة أعلى سريره فوق رأسـه،           

–على حد وصف الدكتور حسين علي محمد لـه      .. وكأنه جاحظ جديد  

!! يجسد الضغوط العصرية التي تُحاصر البطل، فلا يجد منهـا فكاكـا           

 !!.وهو ما عبر عنه السارد بالسقوط من أعلى

لقصة هي مهارة أحمد زلط في      ولعلّ ما يلفت النظر في هذه ا      

معانـاة  : إقامة علاقة حميمية عضوية بين هذين الخطين الـدراميين        

المثقف العربي اليوم في مجتمعه؛ ونشوته مـع فـراديس القـراءة،            

لكنه لم يستطع حسم هـذه العلاقـة        . وجزائر الكتب، وعوالم المعرفة   

ن قـاع   عن طريق سرده التقني، ربما لأنه يؤمن في ذاته أنه نابت م           

هذا المجتمع الذي يجهل حقيقته، وإن اختلف عنهم حينما أمسك بتلك           

المعرفة، أو على حد وصف     / القراءة/ القلم.. العصا السحرية في يده   

قد أصـبح يكلـم     : "بأنه"الولاعة  "بطله في روايته    ) حنّا مينه (الكاتب  

لى ، مما يتيح له درجة أعلى من الوعي، والفهم، والقدرة ع          )١("الورقة

ثم في أعماق ذاته التـي راح يتأملهـا         . الغوص في أعماق الآخرين   

كثيرا وهو يعاني الفقر والحرمان، وشدة الحاجـة، وإن كـان غنيـا             

بالمعرفة والوعي مما نتلمسه جليا عند قراءة داءاته المزمنـة التـي     

سكنت جسد أمته، واستدعى جده عبر الزمن التاريخي ليعلنها إسقاطا          

وغير ذلـك مـن   .. عه المتدني، والمتراجع، والمنكفئ على واقع مجتم  

                                                
 ـ /د: أساليب السرد في الرواية العربية    ) ١(  طبعـة الهيئـة     – ٥١صلاح فضل ص

 .م١٩٩٥ القاهرة -العامة لقصور الثقافة



 
 
 

 

- ٨٠٥ -

 ".الأحدب والأبجدية والسياسة"الداءات التي فلسفتها قصته 

 

 :السرد والزمن التاريخي

ونحن بصدد الحديث عن الزمن لا يمكـن أن نغفـل الـزمن             

التاريخي الذي تشير إليه أحداث بعض قصصه مما أشار إليه كاتبنـا،     

 وهـي قصـة     )١("حدب والأبجدية والسياسـة   الأ ":كما رأينا في قصته   

الريـف،  / القريـة / المكان/ تخطّى السرد فيها مرحلة الارتباط بالبيئة     

المعين البشري الذي تصدر عنه الشخصيات الكبـرى التـي          "بوصفه  

، يتخطى ذلك إلى الارتباط بالقضايا      )٢("تكون المجتمع المصري وتخلقه   

علامي من تلاوتها على مسامع     الوطنية الكبرى التي انتهى الحفيد الإ     

عبـر الـداءات    " عمر قرنا وربع القرن بالتمام والكمـال      "جده الذي   

المزمنة التي يتجرعها الوطن، بما فيها من ثنائيات الإسـقاط علـى            

 ..كثير من أوجاع الوطن الذي يحيا فيه الكاتب، ويتألم كثيرا لأزماته

سر ضـعفنا   هي  .. هي أمراضنا المزمنة،  "هذه الأزمات التي    

كما فلسفها الجد الأحدب عبر تـاريخ طويـل         .." وطمع الآخرين فينا  

                                                
 هبة النيل العربيـة للنشـر       - طبعة أولى  - وما بعدها  ٥١صـ: د وأخواتها شه) ١(

 .م٢٠٠٧ القاهرة -والتوزيع
 ـ : أفكار الكبار ) ٢(  طبعة الهيئة المصرية العامة للكتـاب       – ٥٢فتحي رضوان ص

 .م١٩٧٨
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حمله فوق ظهره طوال سنوات مديدة تعدت القرن بخمس وعشـرين           

/ الحضور والوجـود الحقيقـي لأمتنـا      / سنة من خلال أبجدية العرب    

يروي ذلك التاريخ ويقرأه الحفيـد      . تراثنا الخالد عبر تواصل الأجيال    

استسلام، إملاء الآخـر، بغـي   : لاته المتباينة والعديدة من العربي بدلا 

بهتان، التشتت، التعصب، الجبن، الجرائم، حماية العـدوان، فوضـى          

توزيع الخيرات، ديمقراطية المنح والمنع، الذل والإحساس بالدونيـة،   

الرهان على المجهول، زمن الأقوياء، السلام الميت، الصراع النفعـي         

لضمائر الميتة، الطوارئ ذلك القانون الأبدي، الظمأ       المادي الفوقي، ا  

الدائم للظلم، عشق السلطة، القمع، الكبت، هجرة الكفـاءات، نهـب           

الثروات المستمر، وداءات أخرى استرفدها الكاتب عبر التاريخ بعدد          

الأبجدية العربية، بحروفها الثمان والعشرين منطلقا من رؤية واقعية         

وطن التي ما زالت تُعربد في جسده، وتجثم        حملت كثيرا من أوجاع ال    

فوق صدره، لم يستطع كاتبنا أن يتبرأ من آلامها، وإن عمـد إخفـاء           

تلك الأزمات وراء جده الأحدب، متواريا خلف وثيقته التاريخية التـي         

المجتمـع العربـي،    / الأمة/ الكاتب السارد على العائلة   / قرأها الحفيد 

لكن يحسب له   .. قهر النظام الحاكم  خشية المصادرة أو المطاردة من      

أنه اقترب بهذا المحتوى الفني من الواقع الـذي حـاول اسـتبطانه             

والالتفاف حوله، والبحث عن دلالات مأمولة ربما يقدرها المحكومون         

 .مع الحاكمين

 



 
 
 

 

- ٨٠٧ -

دمـوع  "يخطو هذه الخطوة أديبنا أحمد زلط كذلك في قصـته          

 إنسانية لسرد أيـديولوجي   ليفتح باب عالم أكثر )١("على هامش النكبة  

أن كل علاقة اتصالية ذات بعد      : إنساني، فمن وجهة نظر خاصة أرى     

اجتماعي وطني يرسلها الفرد بجهده الذاتي، ترسخ أيديولوجية مـا،          

وتدعو إلى قيم قد تكون تائهة في ثنايا العلامة، ونقصد بالعلامة هنـا       

 )٢("نـار مشـاهد مـن غابـة ال      "، كما نرى في     "النصوص الإبداعية "

 .)٤("، وسؤال إلى فضاء المسألة)٣("أصابع متوحشة"و

وكلها أعمال قصصية تنفتح على عالم سردي إنساني لسـرد          

أيديولوجي له بعد اجتماعي وطني، يدعو من خلالـه الكاتـب إلـى             

ترسيخ أيديولوجية يؤمن بها، وكلنا نؤمن بها في عالم الأحرار، وقد           

لتي جعلهـا مفتتحـا لمجموعتـه       وضعها الكاتب مكتنزة في رسالته ا     

 :)٥(، وفيها يقول"أصابع متوحشة"القصصية 

: إلى أطفال المقاومة في الأرض الفلسطينية العربية المحتلة       "

 ي أنّا   الوع) الدم/بالحجر(الشهادة، وتكتبون   / يا من تنشدون الموت   

                                                
 .٧٣شهد وأخواتها صـ) ١(
 .٨٧صـ: أصابع متوحشة) ٢(
 .١٠٩المرجع السابق صـ) ٣(
 .١٠١المرجع نفسه صـ) ٤(
 .٥صـ: المرجع نفسه) ٥(
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 .)١(خير أُمةٍ أُخرجتْ للناس 

قضايا الإنسـان،  لكن قضايا الوطن تصبح خلفية رحبة تُحيط ب    

أو تصبح قضايا الإنسان نقطة انطلاق لكشف القضايا القوميـة دون           

مباشرة إعلامية، أو تقرير اسـتهلاكي، أو انفعـال فـردي يخاطـب             

في محاكم الصـدق    .. "مشاعر أمة متوهجة؛ أحلامها قد تفوق طاقتها      

تلك حمل ضمير الإنسان الأول نبوءة عشق الحق ومقت الدنس، ثـم            

وصل الركب إلى زمن كثرت أمراضه وسـالت غزيـرة          .. ماذا حدث؟ 

خرست خيالاتي على وقع رطوبة مبعثها نسمات الليل        .. دماء ضحاياه 

ساعات الليل تمتد وتدعو من تباشير الفجر صبحا جديـدا          ... الباردة

 .)٢ (..."قادما ولا نوم

وهذه الخلفية نجح في الوصول إليها كاتبنا أحمد زلـط فـي            

لواعي، الصادق في خلقه الأدبـي صـاحب المـذاق      سرده المتنوع، ا  

الأمر الذي جعلنا نتوقف بإعجاب وتقدير عند بعـض مـن      ... الخاص

إيقاع أجراس الإنـذار    "حدوده واتجاهاته التي تمثل في أغلب سردها        

في بدايات قصصه، ممهدة للحدث، صانعة أحيانا إياه في لغة مركـزة        

                                                
  كُنْتُم خَيـر أُمـةٍ أُخْرِجـتْ لِلنَّـاسِ     من الآية الكريمة    : سورة آل عمران  ) ١(
)١١٠.( 
 .٣٥، ٣٤أحمد زلط صـ/ د: وجوه وأحلام) ٢(
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عنده بقدرة تؤكد أنه يعايش     تتآزر مع عناصر السرد     " )١(مكثفة موحية 

وهذه القدرة هي التي تُميـز      .. القصة وشخصيتها معايشة شبه كاملة    

 ".)٢(قاصا عن قاص

يملك براعة فنية في إدارة الحـوار، ويتمثـل البعـد           "فنراه  

الواقعي فيه حيث يجعل الشخصيات تتحدث بلغة الحياة المعاشة التي           

ع لمسة الفن التـي لا بـد        تتحاور بها الشخصية في الحياة العادية م      

منها لصياغة العمل الأدبي، ومع هذه الفنية في الحـوار تشـيع روح    

علـى  " )٣ (...السخرية وتمثل العادات الشعبية في مثل هذه المواقـف        

 ":وداع في موسم الحصاد"نحو ما نطالعه في هذا الجزء من قصته 

كـان الملتقـى    .. في عصر الغد وعلـى المقهـى المعتـاد        "

وأطرافه .. الحديث يتفرع .. ي لشلة الأصدقاء من شباب الحي     الأسبوع

الأشتات .. زمام الحوار تتناقله الألسنة أشبه بأغنيات مبتورة      .. تطول

تخفّ حدة  .. تجمعها خواطر مشتركة عمادها يتركز حول لعبة العاطفة       

الاهتـزاز  .. الحوار، وتهدأ معزوفة الدوران وما تلبث أن تشتد ثانية        

في .. الآفة المحببة .. آه منهما .. ما نتزيد بالقيل والقال   يأتي دوما عند  

                                                
 ـ    / د: التجربة الإبداعية في ضوء النقد الحديث     ) ١(  -٢١٧صابر عبد الـدايم صـ

 .م١٩٩٠ القاهرة -طبعة مكتبة الخانجي
الغـلاف الأخيـر    . حسـين علـى محمـد     / هذه المجموعة بقلم د   : المستحيل) ٢(

 .للمجموعة
 .٢٢١التجربة الإبداعية في ضوء النقد الحديث صـ) ٣(
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 :دهاء خاطبني أحدهم طبعا والبريق يلمع في عينيه

 ..أخبار نجوان إيه؟-

 .جهنم.. أما أمها فلها.. لها االله يا سيدي ودعائي لها-

 ".الجنة تحت أقدام الأمهات"إن . اتق االله-

 . وابتزازيةلكن أُمومة صاحبتنا أنانية.. صدق الرسول-

 ..أنت مع البنت ولاّ أمها.. طبعا ياسي أشرف-

وبشغف فضولي بالغٍ نهض من مقعده، أكثر هـدوءا لـيفض       

 :الحوار في أدب جم قائلا

سبحان مـن يعلـم السـر    .. لنترك هذا الموضوع المتشابك  -

 . )١(وأخفى

وهذا توجه يكشف التزام أحمد زلط ما يعرف بالزمن النفسي          

ي يشكل اتجاها بارزا وتنوعا ملحوظا فـي أسـاليب          في سرده، والذ  

 .سرده، حري بمن يقرأ قص أحمد زلط أن يتوقف عنده

 :السرد والزمن النفسي

إن هذه الروح الساخرة في بعدها الواقعي بعاداتـه الشـعبية           

ومواقفه الاجتماعية تحيلنا إلى السير في طريق حرص عليه كاتبنـا           

ا من القوالب الفنية التي التزمهـا فـي       أحمد زلط في قصه وعده قالب     

ويتمثل ذلك القالب في اتباعه الـزمن   .. تنوع أساليب سرده القصصي   

                                                
 .٣٧وجوه وأحلام صـ) ١(
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حيـث يـأتي الـزمن      .. النفسي واستدعاء الذاكرة في بعض قصصه     

عنده مع الحلم والمكان في مغامراته التشكيلية ففـي قصـة           "النفسي  

 ـ " )١(عفوا أيها الطيف  "  - أو-زمن الطيـف يعايشنا هذا الزمن، فهو ال

 ..الزمن الحلم، حتى عد الزمن هنا هو البطل

وقد بدأ القاص قصته بوصف الزمن وصـفا لونتـه الـنفس           

/ الليل والأيام، والأبطال  / المدينة، والزمان / القلقة التي تخيلت المكان   

تخيلت كل ذلك يئن تحت بركان من مرارة الواقـع          .. الوجوه الكالحة 

 ":عفوا أيها الطيف" قصته يقول في مقدمة.. الأليم

الوجوه كالحة، لكنها من عمـق أعماقهـا        .. مدينتي تحتضر "

.. الأيام تُقاس به  .. الرياح تشتد، والليل يمضي موحشا    .. فرحة وآملة 

الهدوء نائم تحت بركان مـن مـرارة        .. الزمن يستخدمه في عقاربه   

 ".)٢ (..الواقع

ذهب ناقـدنا   إن هذا الزمن ليس هو الوجود العام، ولكنه كما          

 وجود هذا الرجل العزب الحائر، إنه صبغ        –الدكتور صابر عبد الدايم     

ما زال يسمع أنينا خافتا من الخارج أشـبه بـأنين     .. الزمن بمشاعره 

 ".)٣ (..امرأة فقدت كل شيء

حتـى  .. إن الزمن النفسي هنا يكبر ويتضخم من حول الأستاذ    

                                                
 .٦٧: ٦٤المرجع السابق صـ) ١(
 .٦٥السابق نفسه صـ) ٢(
 .٦٥وجوه وأحلام صـ) ٣(
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علـى ذلـك الأسـتاذ      الطبيعة نفسها تستحيل إلى أجرام منتقمة تهب        

والقاص يومئ بهذه الصورة إلى     . فيتخيلها أنين امرأة فقدت كل شيء     

لب القصة، بل يطلع القارئ على كل شيء، ولكن في ذكـاء وقـدرة              

فالجمـل  . وقد جسمت اللغة هذا الزمن، وأعلنت عن استمراره       . فنية

هنا إما اسمية أو فعلية فعلها ماض، أو فعلها مضـارع يـدل علـى               

تمرار، وهي تتوالى في تدفق وانفعال ينبئ عـن حركـة الـزمن       الاس

يقـتحم أحمـد زلـط      ) عفوا أيها الطيف  (وفي هذه القصة    . المستمرة

ويكشف عن ذاكرته، وعبثه ونزقـه، ولا يبـرر هـذا    ) داخل الأستاذ (

، أَو مـن  "إميـل زولا "العبث بدافع من الواقعية الطبيعية كما هي عند  

...  غريزة بشرية وللإنسان حق التمتع بهـا       يذهب مذهبه في أن هذه    

أيا كان الطريق، ولكن الكاتب هنا يأتي بتصور أخلاقـي فـي إطـار              

المفهوم الإسلامي الذي تعمق في النفوس، وصار ذا طـابع شـعبي            

 :يتردد على أفواه الناس

وهذه ميـزة فنيـة     " )١(ما اجتمع اثنان إلا والشيطان ثالثهما     "

ف من السلوك الشاذ موقفا مضادا، فهـو        لصاحبنا في سرده، فهو يق    

يستمر في أرقه وسـكره، غيـر مكتـرث     :"... يصف المدرس بقوله    

كلـه  .. ساعة لقلبك، وساعة لدرسـك    "... ")٢(بمهام مدرسته ودروسه  

                                                
 .٦٦المرجع السابق صـ) ١(
 .٦٥ السابق صـالمرجع) ٢(
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المهمة الإنسانية باتت وقحة، أمأ قدسية الحرف ونبله        ".. ")١ (..درس

 نراه فـي    -قف نفسه  المو -فهي أشياء خرافية تُلاحق أوهامه الليلية     

لا سيما وهـو يقـول محلـلا واقـع الفتـاة            " )٢(فساد الأقنعة "قصته  

لا تثـق  ... خسارة كبرى، لقد مضت تغرق في بحر الخطيئة       :"الحسناء

ومثل هذا التصور الإنساني الـذي      ". بشمس الشتاء، ولا بقلب المرأة    

يميل إلى صحوة الضمير، وإصلاح ما فسد، أو التوبة والرجوع إلـى            

آمـال  "مان نراه جليا في أعمال سردية عديدة، وبخاصة في قصته           الأ

، الذي راود كاتبنا    )٤(التي تتكئ أحداثها على هذا التصور     " )٣(من هناك 

أحمد زلط كثيرا في حلمه السردي، عبر توظيفه الفني المتنوع للُحلم            

 .في لحمة العديد من نصوصه السردية

 :السرد وتوظيف الحلم

يشتمل عليه من خيال رحب، وقدرة على التحـرر         والحلْم بما   

من حقائق الأمور، التي سرعان ما تتحول من خلالـه إلـى صـورة              

خيالية حالمة، أو رافضة، أو مأساوية، أو أسطورية، أو طريفـة، أو            

                                                
 .٦٦المرجع السابق صـ) ١(
 .١٠١: ٩٥المرجع السابق صـ) ٢(
 .٣١: ١٩المرجع السابق صـ) ٣(
صابر عبـد   / د: التجربة الإبداعية في ضوء النقد الحديث     : للمزيد يراجع هنا  ) ٤(

 . وما بعدها٢٢٢الدايم صـ
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ممسوخة، وغير ذلك من تشكلات حلميـة اسـتهوت الكثيـرين مـن       

ائيـة، وطـرح    القصاصين، وتوظيفها توظيفا فنيا لنقل حكـيهم بتلق       

 .أفكارهم عبر أخيلة جذابة يهبها الحلم لسردهم

يطوون الزمن طيا، وينشرونه نشرا،     "فنراهم من خلال الحلم     

حتى يلتقي في رحابه القاصي بالداني، ويلـتحم الحاضـر بالعصـور        

خـارج حسـابات الواقـع الزمـاني        "الماضية، ويتشكل الأشـخاص     

تهـا للهويـة والخصوصـية     والمكاني، بل خارج الحدود المتخيل إثبا     

بلاغـا مرمـوزا عنـد    "حيث لا يكون الحلم فقط  ". )١(فرديا واجتماعيا 

 ")٢(الاقتضاء، بل هو أيضا نشاط جمالي ولعبة للخيال

وهذا التحول لا يستثير الكتاب لإبداع الحلم طمعا في الفـوز           

بقدر سخي من الحرية في التشكيل وحسب، بل لإدهاش القارئ أيضا،           

ى عوالم الحلم المثيـرة التـي تبـدو كفسيفسـاء شـديدة             وجذبه إل 

 ".)٣(التنوع

ذلك أن للأحلام قدرة على إثارة الحـالم، والاسـتحواذ علـى         

                                                
 - المجلــد الخــامس عشــر-)١( الآداب -مجلــة جامعــة الملــك ســعود) ١(

 .٥٢، ٥١م صـ٢٠٠٣=هـ١٤٢٣
 . ١٣٦م صـ١٩٩٤ - العدد الرابع عشر-)مجلة البلاغة المقارنة(مجلة ألف ) ٢(
تهاني المبـرك   : دراسة نقدية .. الحلم في القصة القصيرة   .. في أعماق الروح  ) ٣(

 ـ١٤٣٠ الرياض - مؤسسة المفردات للنشر والتوزيع  - طبعة أولى  -٧٨صـ -هـ
 .م٢٠٠٩
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انتباهه، وإشعال اهتمامه بها، وإشاعة مختلف الانفعالات المستحسنة        

وعلة ذلك أن الحالم يوقن بأنهـا لا تـأتي مـن            . والكريهة في نفسه  

غلب تنطوي على رسائل قيمة تمنحـه التبصـر         العدم، وبأنّها في الأ   

ولكن الحلـم  . بحقيقة نفسه وبالآخرين، ولربما أفضت بشيء مصيري 

لا يفصح عن أفكاره بوضوح وجلاء، وتلك عادة قلما خالفها الحلـم،            

فهو يقدم رسائله على نحو غامض رمزي مربـك؛ يجعـل صـاحبه             

 أن غموضـه    أي شيء يريد قوله هذا الحلم؟ ويحـس       : متحيرا يفكر 

ليس سرا مستغلقا، بل سرا مؤجلا حري به أن يكشفه، ويظل مثـارا             

 .مفتشا عن معناه، متشوقا لمعرفته، ومترقبا حدوث شيء ما

وما ينشره الحلم من إثارة وتشويق في النفس يحدو بـبعض           

القصاص إلى توظيفه لإشغال ذهن القارئ، وشحذه من أجـل خلـق            

فهو يتوسل بالحلم لإشراك القارئ     . لمعنىالمشاركة الوجدانية وإتمام ا   

في المتعة الفنية عن طريق الوصول إلى المعنـى خطـوة خطـوة،             "

تساوقا مع نمو العمل الإبداعي وتطوره، مما يستدعي مـن المتلقـي            

قدرة على متابعة الظلال، ولم شعث الأفكار، وإكمال رتوش الصورة،          

إلا أن يثير بالحلم قلق     حيث يأبى القاص    " )١(والإسهام في خلق معناها   

المتلقي، ويزرع تساؤلات في ذاته، ويورده في متاهات، يظفر منهـا           

                                                
: م دراسـة نقديـة    ١٩٨٠-١٩٦٠لعراقي الحديث   الترميز في الفن القصصي ا    ) ١(

 ـ   بغـداد   - دار الشـؤون الثقافيـة العامـة       - طبعة أولى  – ٣٥صالح هويدي ص
 .٨٠صـ.. الحلم في القصة القصيرة.. في أعماق الروح: نقلا عن. م١٩٨٩
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 .بلذة أو سرور عندما يهتدي إلى نهايتها

والحلم وتوظيفه يبدو واضحا في العديد من قصـص كاتبنـا           

ارتباط الحلم بالقصة، بوصفه حدثا من أحداث       "أحمد زلط، انطلاقا من     

، وفـي حـدود     ")١(ما مع عناصر القصة الأخرى    القصة يرتبط بعلاقة    

وتتفاوت قيمـة هـذه     . هذه العلاقة تتبلور وظيفة الحلم داخل القصة      

الوظيفة بقدر تفاعل الحلم مع مكونات العمل القصصي، ونشاطه الذي          

، وللتعرف على وظيفة الحلم لا بد من        )٢(يمارسه داخل تلك المنظومة   

حلم في النص، والمعنى الذي ينطوي      دلالة ال : التوقف عند هذه الأطر   

عليه، ومكان وروده في القصة، ومدى تأثيره في مجريات القص. 

ولا تُخطئ عين الدارس لقصص أحمد زلط توظيفه للحلم فـي    

لحمة نصوصه السردية، وإن لم يأت هذا التوظيـف علـى الصـورة        

راز وكنت أتمناها، ومن شأنها إب    .. الفنية التي يتطلبها الفن القصصي    

وذلـك فـي توظيـف      . خصوصية القاص، وخصوبة تجربته السردية    

الحلم في بداية العمل القصصي، مما يشعر بأن الحلم قـد زرع فـي              

أرض حساسة جدا، لأن البدايات تُعد من أعقـد المكونـات المتعلقـة     

-بالنص الإبداعي وأصبعها، فمن خلال إحكامها، وضبط صـياغتها          

                                                
 ـ  / د: تقنيات السرد الروائي في ضوء المنهج البنيوي      ) ١(  – ٢٥يمنى العيـد صـ

 .م بتصرف١٩٩٩ بيروت -ابي دار الفار-طبعة ثانية
 ـ/ د: البنيوية في النقد العربي المعاصر   ) ٢(  طبعـة  – ٨٣يوسف حامد جابر صـ

 .م٢٠٠٤-هـ١٤٢٥ الرياض - مؤسسة اليمامة الصحفية-أولى
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يجد المتبقـي مـن الأحـداث        "-املابوصفها رؤية لمحتوى العمل ك    

وبخاصة إذا علمنـا    ". )١(طريقه إلى ذهنية القارئ المتعامل مع النص      

أن البدايات تمثل أهم عتبات النص الإبداعي لما لها من دور بارز في             

تشكيل أسلوبه وتنوعه، ووضع نهايته، وتحديد شخصـياته إن كـان           

الشخصيات، وما  قصصيا في أحوال كثيرة، ورصد وإبراز طبيعة هذه         

تتميز به من سمات وأخلاقيات، ومـا تتصـف بـه مـن سـلوكيات            

 ..ومواصفات

بينما لم يغفل كاتبنا توظيف الحلم في وسط قصـه ليـنهض            

 كأن يخلـق    - وإن جاء ذلك نادرا في سرده القصصي       -بمهام أخرى 

مفارقة درامية تستحث القارئ لمتابعة الشخصية وهي تمضي نحـو          

حيـث البطـل   " قامتان"ا، مثلما حدث في قصة قدرها، أو نحو سقوطه  

أجل صـورة   .. تلاحقه الهواجس من خلال صورة فوتوغرافية     "الذي  

فوتوغرافية دامغة لقصري البائن إزاء الطول المفـرط مـع زمـلاء            

الدراسة في ميت غمر، احتفظ بها عبده عبد الحليم من بينهم، ضمت            

والمتوسـط   الطويـل  - الطويـل جـدا   -ليتها ما التقطـت   –الصورة  

 بالكاد تلامس أعلى حـزام      -كانت رأسي في تلك الصورة    .. والقصير

وأتكوم في سرير آخر الليل مـع الأحـلام       ! محمد عبد الخالق العايدي   

حتـى  .. آه من سخرية خبيئـة    .. لن تقبل فتاة الزواج بك    .. والأوهام

                                                
عبد الحميد المحادين   / د: جدلية المكان والزمان والإنسان في الرواية الخليجية      ) ١(

 .م٢٠٠١ بيروت -راسات والنشر المؤسسة العربية للد- طبعة ألى-٢٧٢صـ
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هكذا تشـتجر الأوهـام   !.. ربما يرفضني.. العمل الحكومي بعد شهور 

 ".)١ (..ممع الأحلا

وتوظيف الحلم في المقطع السابق في وسط القصة وإن خلق          

وهـي  " قامتـان "مفارقة دلالية جعلتنا نتابع الشخصية شخصية بطل        

تمضي نحو قدرها، أو نحو سقوطها أو انكسارها، أو نحو انهيارهـا            

 صور مـن قريـب أبعـاد        -أي هذا التوظيف للحلم   –النفسي، إلا أنه    

لنفس، وكيفية انعكاسه في أعمـاق شخصـية   الحدث الخارجي داخل ا   

للإيحاء بالأزمة وتعميق الإحساس بهـا،      "البطل صاحب القِصر البين،     

وهنا يتم اختراق اللحظة    . من خلال الكشف عن بعدها النفسي الداخلي      

الحاضرة ورسم صورتها كما تتبدى في ذات الحالم، ويمتزج السـرد           

ية بالسرد العمودي المتمثـل     الأفقي الذي يتجسد في الأحداث الخارج     

في الحلم، فيصبح الحلم كالظلال التي تحيط بالصورة، وينعكس عليها          

عندها يظهر الحدث في أكثـر مـن بعـد،          . إيحاءات إضافية فتثريها  

 ".)٢(ويجري تصويره من عدة زوايا، فيقوي الإحساس به وبسلطته

على أن هذه الوظيفة تختلف في دلالاتها حينمـا تكـون فـي     

 يمهد للنهايـة، أو  -غالبا–مة نهاية القصة، فالحلم في هذه الحالة       لح

                                                
 ـ / د: عفاريت سراي الباشا  ) ١( دار هبـة النيـل     - طبعة أولى  -٣٢أحمد زلط ص

 .م٢٠٠ القاهرة –للنشر والتوزيع 
تهـاني المبـرك    : الحلم في القصة القصـيرة السـعودية      .. في أعماق الروح  ) ٢(

 .١٤٨صـ
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ينذر بها، أو يختم أحداث القصة، وهو ما لجأ إليه كاتبنا في مواضـع    

جاءت في جل سرده على استحياء، على نحو ما جاء في نهاية قصة             

التي انتهت بتأكيد البطل على آفة العقوق التي يعـاني منهـا       " عقوق"

جتمعات العربية والإسلامية فـي مقـدمتها بطـل قصـة        كثير من الم  

وأنكرته، وجحـدت   " أم هاشم "الذي رفضته شقيقته الصغرى     " عقوق"

إحسانه لها، بل أنكرت كل علاقة به، وتناست كـل فضـل، ورعايـة            

قدمها لها بعد تراجع دور الوالدين حتـى نضـجت واسـتوت علـى              

لالات الحلـم فـي     كل ذلك تتنازعه د   . الجودي، وتزوجت بابن الحلال   

تعبيرا عن أقصى حالات التأزم النفسـي التـي         ) عقوق(أعماق بطل   

أم (وجملها النكراء التي أطلقتهـا      .. تتداعى بظلالها السوداء بداخله   

 ...عليه وهو خالد في فراشه، فيختتم قصته بهذا الحلم) هاشم

.. يتقلب صاحبنا في فراشـه    .. شريط آخر من صور تتداعى    "

لقد تزوجت وأنجبـت    .. حسنا.. يرن في أذنه  ) اشمأم ه (صوت بنات   

الصـور تـروح وتجـيء، تختفـي        .. وستعرف مغزى حمل الأمانة   

مكائـد متبادلـة    .. تبدو الصور قاتمة مرئية على السطح     .. الهواجس

فـي طـرف   .. وشياطين الوقيعة بينهما" أم هاشم"بين زوج صاحبنا و  

وخيـال  ) م هاشم أ(الصورة الأيمن تظهر صورة مشرقة باسمة لبنات        

إنـه الأصـداء    .. صامت متجهم في ملامحه؛ غيـر راض      .. من بعيد 
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 !!)١(الجدة هناك.. الغضبي من خيال بعيد للأم الولود، 

الاسم ).. أم هاشم (تطل  .. تظهر الظلال السوداء  .. الحلم يعود 

 :ترسم بعض الكلمات النكراء.. الحلو الذي كان

ذهبـي  .. يمي وزواجي يغطي تعل .. أين ذهبي؟ إنه ميراثي أنا    

: ارتعشت أنفاس صاحبنا وتمتم في حلمـه      !!. ذهبي.. ذهبي أنا .. أنا

هنـا تتجلّـى نقطـة      " )٢(الذي يتنكر لكل شيء، يتزيد في أي شـيء        

التي تنير لنـا    "التنوير، أو لحظة التنوير والمكاشفة في القصة، وهي         

لإفصاح كل ما سبقها، فتكسب الحدث معناه المعين الذي يريد الكاتب ا          

 .عبر نصه المنتج" )٣(عنه

استيقظ صاحبنا من حلمه المؤرق، وطعم المرارة لا يزال في          "

) أم هاشـم  (حلقه وآخر المشاهد المبقعة في تكوينات الحلم تهذي بها          

 :في هوس مريض توجهت إليه في قحة

حتى اسـمك   ) فشّار وكذّاب (كل الناس عارفة أنك     ... اسمع يا 

رفـع  ". مراتـك "لأفضل لك تُبدله على عيلة      لا يمت لي بأي صلة، وا     

هم .. أخذ طريقه مهرولا تطارده الأحلام والشياطين     .. صاحبنا الغطاء 

                                                
 ـ / د: المستحيل) ١( العربيـة  الشـركة  :  الناشـر - طبعة أولى-٤٨أحمد زلط ص

 .م١٩٩٧ القاهرة -للنشر والتوزيع
 .٤٩المرجع السابق صـ) ٢(
 ـ . د: فن القصة القصيرة  ) ٣(  مكتبة الأنجلـو   - طبعة ثانية  -١٠٧رشاد رشدي ص

 .م١٩٦٤ - القاهرة-المصرية
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.. عقـوق . عقوق: كرر الوضوء ولسان حاله يردد    .. معذرة.. يتوضأ

لتجتمع عند هذه اللحظة التنويرية كل الخيوط التي ألقـى          !!! )١(عقوق

المعنى الذي سعى إلـى تحقيقـه     بها كاتبنا في النص، ومن ثم اكتمل        

 ".عقوق"الكاتب من خلال سرده القصصي 

" عقـق .. عقـوق .. عقوق"ولا شك أن هذه اللحظة التنويرية    

المـرأة مـؤثرة    / تنبعث من سرد تلفع فيه الحلم بمشكلة اجتماعيـة        

وفاعلة، وتدير الأزمة النفسية للبطل الملتزم للصمت، بينما تأثيرهـا          

واقع الاجتماعي المعاصـر الـذي يعيشـه        ناتج من رحم ال   .. واضح

فـي الواقـع قضـية      " عقـوق "البطل، حيث مثلت اللحظة التنويرية      

اجتماعية معاصرة، ويقف البطل قبالتها مشحونا بالدهشة، بل الحيرة،        

/ القـاص / وهو ما عانـاه البطـل     . وإن ظهر تأزمه النفسي واضحا    

اللتين أفصحا  " )٣(أحلام ورقية "و" )٢(البقرة الحرون "السارد في قصتيه    

القاص تُجاه المرأة التي لـم      / الكاتب/ لدرجة كبيرة عن فلسفة الرجل    

 !!.يبال بعاقبة أمرها

وإن جاء مضمونها موحيـا بـأن       " عقوق"واللحظة التنويرية   

القصة هنا لم تقتصر على تجربة بعينها، أو تخص تجربة مخصوصة           

لية ذات  في زمن مخصوص، ومكان مخصوص، نإلا أنها جاءت شمو        

                                                
 .٥٠المستحيل صـ) ١(
 .٥٥صـ: ٤٥عفاريت سراي الباشا صـ) ٢(
 .١١٣: ١٠٩المستحيل صـ) ٣(
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آفاق مفتوحة تنقل سيرة لحياة اجتماعية أسرية متكاملة آنيـة عبـر            

العصور، يطرحها الكاتب عبر سرده منطلقا من ذاته، وموقفه الفكري          

موقفه هذا ينطلق من إحساسه بـالوجود مـن حولـه           "و. من الحياة 

وتعامله معه، واندماجه فيه، أو رفضه محاولا تغييره، أو تشكيله من           

 .نصه المبدع/ عبر منتجه، )١(جديد

يجد كاتبنا نفسه في توظيف الحلـم       " أحلام ورقية "وفي قصة   

في نهاية قصته، حيث يفتح له أبوابا متعددة للانعتاق مـن ظـروف             

ومواقف تأسره، وتحد من تغريده وانطلاقه، متلمسا عبر هذه الأبواب          

 نقطـة   طريقه نحو الحرية في التعبير، متخذا من الكتاب والعودة إليه         

انطلاق رئيسة إلى عوالم التعبير، والمعرفة، والتحرر من أسر المادة          

. التي طغت على حياة أقرب الناس إليه، ونسجت خيوط حلمه الشائكة          

يصور ذلك بوصف دقيق، فياض الدلالات، تنبئ في جملتها عن عمق           

/ الكاتب/ بل البطل .. المأساة التي يعشها المثقف العربي في المعاصرة      

 ..ردالسا

والواقع سياط تلاحق   .. الحلم يتسع ويتمدد كأخطبوط خرافي    "

.. سكان الحارة في استغراقهم التـام لتـدبير لقمـة العـيش بالكـاد       

وصاحبنا ما يزال يحلم مع فراديس القراءة، وجزائر الكتـب، قالـت            

                                                
. د: إعـداد وتقـديم   : حوارات الدكتور صابر عبد الدايم    .. العصف والريحان ) ١(

 ـ    مصـر  - أصـوات معاصـرة  - طبعـة أولـى  – ٢٩حسين علي محمـد صـ
 .م٢٠٠٥=هـ١٤٢٦
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 :صاحبته وقد اتسعت رقعة إبلاغها للثرثرة الماكرة

والكـل عنـده    " دش"الكل عنده   ... نفد صبري معك  .. خلاص

شوف لـك  .. اخرج من بين الكتب.. اتحرك.. وأنت محلك سر " فلوس"

 ...زي الناس" عقد عمل"

ناقص تطلبي مني أشتغل عند     !! عقد عمل : رد عليها في قهر   

علـى الأقـل أحسـن      : قاطعته في حِدة وهي تنصرف    !! شيخ الحارة 

 .مرة من كتبك وفقرك) ميت(

تراءى لصاحبنا  .. دت خيوط الحلم  تبد... تجلَّت هالات من نور   

تصـدح  ... تجسدت هالات النور في هالـة واحـدة       ... لاج الصبح بنا

ابتسم صـاحبنا فـي     ... )١( واتَّقوا االله ويعلِّمكم االله      بالذكر الحكيم   

لكنـه  . )٢(قناعة ورضا، وراح يداعب ببصره إشراقة الهالة المتكورة       

 ...يواصل نومه، وسرعان ما تتفتق رؤى حلمه عن دلالات جديدة

صورة صاحبته مدججة بأبيهـا     .. عادت خيوط الحلم الشائكة   "

البيت تصـدع مـن     ... اسمع آخر كلام  : وقالا بأعلى صوت في صمت    

 :رد عليهما في منطق أسيف!! يا كتبك يا البيت... أوزان كتبك

.. ثـروة وميـراث   .. اني ومجـدكم  هما أم .. بيتي وكتبي معا  

 :ضحكا في سخرية لاذعة

... الذهب والفلـوس والعمـارات    ... الثروة والميراث عندنا  

                                                
 .٢٨٢من الآية : سورة البقرة) ١(
 .١١٢، ١١١المستحيل صـ) ٢(
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وفجأة استيقظ صاحبنا من حلمه على صوت هِزة رهيبـة مصـدرها            

كانت عشـرات الكتـب     ... سقوط أحد المكتبات المعلقة أعلى سريره     

يـره إعـادة    تُحيطه من كل جانب، وبصيص شمس اليوم الجديـد يث         

 .)١(الترتيب ليعاود سيرته مع الكتب مرة أخرى

أغراه توظيف حلمـه   " أحلام ورقية "وكاتبنا في النص السابق     

لسرد مضمون حكيه هنا تحتَ رداء رمزية الحلم، وتشـكيل معانيـه            

بالصورة التي ركن إليها كثيرا في العديد من نصوصه القصصية التي           

إلـى  –ذلك أن هذه الرمزيـة      . كشفت عن واقعه النفسي بكل وضوح     

جانب تمثيلها لإيحاءات غير محدودة عند كثير مـن المبـدعين فـي             

طريقة أدبية تعكس حركة المجتمـع الشـديدة التـوتر؛           "-نصوصهم

لتصبح تعبيرا فنيا يكشف عن الواقع النفسي للإنسان وهو ينوء بثقل           

ر، وحلـم  من وقع السياط، وشبح الفق  " )٢(هذه الأعباء النفسية المعقدة   

مـرة هـو    " ميت"عقد العمل، وسطوة شيخ الحارة الذي يفْضلُ بطلَنا         

 !!وكتبه

وكم كنت أتمنى أن تُغري هذه الرمزية كاتبنا بتوظيف حلمـه           

لطرح ما لديه من رؤى عبر أسلوب فني يقترب أكثـر مـن الخلـق               

الفنّي، فيصوغ أفكاره من خلال تصوير فني يجعله رمزا لمـا يريـد             

                                                
 .١١٣أحمد زلط صـ/ د: المستحيل) ١(
 ـ : العناصر الرمزية في القصة القصيرة    ) ٢( دار نهضـة   -١٤فاطمة الزهراء ص

 . بدون تاريخ- القاهرة-مصر للطبع والنشر
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وبخاصة ونحن أمام قصةٍ كان من السهل اليسير أن         . حكيهطرحه أو   

ينفتح برمزيتها على احتمالات عديدة ذات أبعاد جديـدة تُسـهم فـي             

تعميق مجريات الحكي وأحداثه، والارتفاع به من الخاص إلى العـام           

في جديلة وثيقة الالتحام، تنقل لنا دقة المنظور الدرامي الذي يتخـذه            

ب، ويوجه به رؤية القصة واحتدام الصراع فـي         الكات/ السارد/ البطل

 .نسيجها العام

/ الذات/ فهو لا يضع نفسه في لوحة سردية واحدة تبرز الأنا         

الساردة، ولم يحصر نفسه في مكان واحد بعينه يرصد منه الأحـداث            

غافلا وجود الصوت الآخر الذي برز عنصرا رئيسا في هذه المواجهة           

تمثله هذه الزوجـة  . الكاتب/ ونة الساردالسردية، وجاء جزءا من كين    

المدججة بأسلحة الجهل، والتخلف المادي؛ وأبوهـا الـذي اعتـرف           

النـور، وآمـن بسـقوطها      / بتحولاتها العدائية الرافضـة للمعرفـة     

. اللاأخلاقي في بحار الجشع المادي الزائل، بل توحد صوته بصـوتها          

ن سيناريو الزوجة   والبيت الذي تصدع من أوزان كتب صاحبنا جزء م        

السـارد،  / ووالدها لإلغاء الحياة المعرفية التي سكنت وجدان البطـل        

وهالات النور، وبصيص الشمس رمزا للصـراع       . وسكنها هو الآخر  

/ بين المعرفة والتخلـف / بين النور والظلام/ الأبدي بين العلم والجهل 

بي مع بين الحق والباطل، وكلها تحولات ترمز إلى مأساة المثقف العر        

وتنقل في الوقت ذاتـه طبيعـة   . عوالم المادة وطغيانها في المعاصرة    

ذلك الصراع الثقافي والفكري، ومدى احتدامه في المجتمعات العربية         
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عبر وصف دقيق لوضع ومكانة صاحبنا في حلبة الصراع العام فـي            

 .الواقع المعيش

ولا شك أن كاتبنا كان موفقا لدرجة كبيرة في إتقانه الحبكـة            

، وبخاصة عنـدما أبـرز لحظـة        "أحلام ورقية "الفنية في هذه القصة     

التنوير وأسرع في حل العقدة وإنهاء القصة بعدما تنـامى الصـراع            

دراميا إلى أن بلغ ذروته مع النهاية العقلانية التلقائية النابعـة مـن             

كانت عشرات الكتـب تُحيطـه   ..".. الحدث وهو ما أبعدها عن التكلف    

يص شمس اليوم الجديد يثيـره إعـادة الترتيـب          من كل جانب وبص   

وهي لحظة تنويريه تنم عـن      ". )١(ليعاود سيرته مع الكتب مرة أخرى     

وبنائها لا سـيما فـي      . وعي وإدراك الكاتب بتقنيات القصة القصيرة     

تفعيله لهذا التمازج الجلي بين حلمه وواقعه، ثم استخدامه عبـارات           

ي دون أن ترهق حبكته الدقيقة      معبرة عن دواخله، ناقلة تأزمه النفس     

ور خليل أبو ذياب في ـلاف ما ذهب إليه الدكت    ـغير المفتعلة، على خ   

استخدم عبارات شـاحبة غيـر مشـحونة        "هذا الختام من أن الكاتب      

وقد كان يجدر به أن يتخلص منهـا لـئلا          .. بوهج الحبكة وجمالياتها  

ة الذي نلحظه فـي     تُرهق الختام بمثل ذلك البرود والافتعال وعدم الدق       

 .هذه النهاية

وفجأة استيقظ صاحبنا من حلمه على صوت هـزة رهيبـة           (

كانت عشـرات   ... مصدرها سقوط أحد المكتبات المعلقة أعلى سريره      
                                                

 .١١٣صـ: المستحيل) ١(
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الكتب تحيطه من كل جانب وبصيص شمس اليوم الجديد يثيره إعادة           

يقول الـدكتور أبـو   . )١ ()الترتيب ليعاود سيرته مع الكتب مرة أخرى   

 مكتفيا بتصوير سقوط الكتـب المعلقـة       -أي الختام -ولو تركه : ابذي

كيف يكون أفضل وأجمل؟ إلا إذا كان الجمال        ". )٢(..لكان أجمل وأفضل  

وهو قـول   !!. والأفضلية يعنيان عند الدكتور خليل أبو ذياب السقوط       

فيه كثير من الغلو والجناية على قاص أراه قد تفتح وعيه فـي هـذا           

 الواقع، عن طريق وصف دقيق لواقعه الذي قال عنـه  /الختام بالحياة 

. في النص القصصي  "هو بدء مراحل الثورة الاجتماعية      : "يحيى حقّي 

جاء ذلك عبر تحليل الكاتب وتشريحه للمجتمع مـن حولـه، والـذي         

انقسم حول المثقف، وانتصر جلّه للمادة والثراء الفاحش، وزخـرف          

 وصوته المميز في ثنايـا السـرد،        الحياة المادية، مسجلا كاتبنا ذاته    

المتميز الغنى، المفعـم برائحـة      .. الإنسان/ معلنا عن صوت المثقف   

حضور المثقف الذي لم يتأثر بالتعثر أو السقوط، بـل   / الوجود الفعلي 

معاودا التغريـد  .." بصيص شمس اليوم الجديد  "سرعان ما ينطلق مع     

صـيته كمثقـف    المجتمع المادي من شخ   / غير مبال بسخرية الزوجة   

يسعى إلى حقول المعرفة في قناعة ورضا على الـرغم مـن واقعـه          

 .البائس الموجع

                                                
 .١١٣المصدر السابق صـ) ١(
 ـ   /دراسة بقلم د  : تقنيات الفن القصصي في المستحيل    ) ٢(  ١٤خليل أبو ذياب صـ

 .مخطوطة قيد الطبع
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وغيرها من  " أحلام ورقية "إن هذه الإلماحة السريعة لمحتوى      

قصٍ لكاتبنا أحمد زلط توقفنا أمامه تكشف عن عدد من الظواهر التي            

 :منها.. اتّسمت بها الكثير من الأعمال القصصية في المعاصرة

يمكن أن نرويه في مجالس     ) تحكى حدثًا (أن القصة لم تعد      *

 .أسمارنا

أنّها لهذا النهج الذي انتهجته في المعاصرة تحتوى علـى          * 

بعد غير منظور، ينبع من رؤية فكرية واضحة عن الكاتب، آمن بهـا             

 .وطرحها عبر سرده بطريقة فنية

ها أن أفضل تعامل مع القصة في المعاصرة وهو التعامل مع      * 

كوحدة فنية متكاملة اشترك في صنع بنيتها الفنيـة فكـرة المعنـى،             

والتكنيك، والأسلوب، والجمل، والسياق، والتراكيب اللغوية، والصور       

والمفردات ذات الدلالة لا ذات المعنى، وثقافة المتلقي الذي يمثل البعد       

 .الثالث في التفسير النقدي للسرد القصصي

 .)١(المغزى الفني+ يالمتلق+ الكاتب+ النص* 

ومن يتأمل الظواهر السابقة تظهر له هوية الفن القصصـي          

الحديث الذي ينتمي إليه السرد القصصي لكاتبنا أحمد زلط في تجاربه           

المختلفة عبر مجموعاته القصصية جميعها، بل تُسفر كذلك عن هـذا           

 وقد تحددت . الجانب البارز في لحمة سرده من الرؤية الفنية الواقعية        

                                                
 ـ / د: دراسات في الرواية والقصة   ) ١(  دار - طبعـة أولـى   -١٩٧حلمي بدير ص

 .م بتصرف١٩٨٥مصر -المعارف
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فيها مكانة الواقع وقيمته من ناحية، وأهمية التعامل مع هذا الواقـع            

وهو ما يؤكده التقاطه أبطال قصصـه  . من ناحية أخرى لا الفرار منه     

من واقع الحياة دون أن يفرض عليهم إطارا محـددا، بـل تـركهم              "

وإن اسـتعان  " )١ (..يتحركون بشكل طبيعي لا افتعال فيه، ولا مصادقة     

 بأبطال أنماط لا شخصيات، بغير اسم يـذكر يوضـح           في بعض قصه  

وهنا يكمن سر محورية الرؤية وتنوعهـا      . المعالم الظاهرة للشخصية  

الواقعيـة  : في سرده الذي زاوج فيه بين رؤيتين في جلّ سرده همـا           

 .والتعبيرية

                                                
 .٤٢حسين علي محمد صـ/د: جماليات القصة القصيرة) ١(
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 تحولات السرد بين الواقعية والتعبيرية

 والتعبيريـة، إلا   ولئن زاوج كاتبنا هنا في سرده بين الواقعية       

إلى حد  .. أن الرؤية الواقعية قد سيطرت إلى درجة كبيرة على سرده         

التصوير الفوتوغرافي لواقعه المعيش الذي أفقد بعض سرده ميـزة           

، )١(أوجـاع : الاختزان والنضج أحيانا، على نحو ما نرى في قصصه        

بت واقتر. )٤(، دموع على هامش النكبة    )٣(، المرايا المتكسرة  )٢(قامتان

، )٥(من أوراق أبي سـالم الزهرانـي      : من هذا التصوير أيضا قصصه    

 ..)٧(، عقوق)٦(ذئاب على مشارف المدينة

ولا يعني ذلك أن القصة فقدت بظهورها فـي ثـوب الرؤيـة           

كما يقـوم   -ذلك أن هذا المنحى   . الواقعية رسالتها ووجودها الإبداعي   

، وبخاصـة   ")٨(هو بدء مراحل الثورة الاجتماعية    :" الكاتب يحيى حقي  

                                                
 .٩٩صـ: عفاريت سراي الباشا) ١(
 .٢٧المرجع السابق صـ) ٢(
 .٣٥المستحيل صـ) ٣(
 .٧٣شهد وأخواتها صـ) ٤(
 .٦١أصابع متوحشة صـ) ٥(
 .٦٥وجوه وأحلام صـ) ٦(
 .٤٣المستحيل صـ) ٧(
 ـيحي حقّ : فجر القصة المصرية  ) ٨(  الهيئـة العامـة     - طبعة ثانيـة   -٢٢٥ي ص

 .هـ١٣٩٦ - القاهرة-للكتاب
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حينما تركز على كشف عيوب المجتمع، ومثالبه، وترصد أدق علاقات          

المجتمع الإنسانية بتحولاته وتنوع أنساقه التي تجول فـي دواخلهـا           

كاتبنا أحمد زلط حتى أصبحت أكثر شخصـيات قصصـه شخصـيات            

عادية من عامة الناس وأبسطها، وأفكار هذه القصص مـن حركـة            

الزمانية والمكانية التي غدت على حد قول الكاتـب       الحياة عبر بيئتها    

والقاص السعودي عبد االله الجفري تلعـب دورا هامـا فـي تحـوير         

وهي تكاد تنحصر في سواد     ".. لا سيما   . ومعالجتها" )١(وتدوير القصة 

الناس بين طبقات الشعب، وإذا هي اليوم تصف وتتكلم عـن أحـداث     

 جدا في وصف الطبيعة، وفي      وإذا هي تتفوق  . الدنيا من مآس وأفراح   

إظهار المخلوقات بوصفها الحقيقي كما وهبها االله الجمال، أو رزأهـا          

 ".)٢(بالقبح

ولا شك أن من يتابع قصص أحمد زلط في مجموعاته التـي            

معنا يلمح أصداء رؤيته الواقعية في أكثر من عمل اقترب في محتواه            

 انطلق أيضا فـي     الفني من أرضية الواقع، حتى في رؤيته التعبيرية       

سرده الذي تشبع بهذه الرؤية من عباءة الرؤية الواقعية التي تنبض           

بالحياة، وتضرب في صميم الواقع بتحولاتـه وعوالمـه، وبخاصـة           

                                                
سـحمر ماجـد الهـاجري    : القصة القصيرة في المملكة العربيـة السـعودية     ) ١(

 ـ١٤٠٨ - السـعودية  - النادي الأدبـي بالريـاض     - طبعة أولى  -٢٥٤صـ -هـ
 .م١٩٨٧

 .المرجع السابق نفسه) ٢(
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القاص، وما زال قابعـا     / السارد/ الواقع الذي يعيشه ويتنفسه الكاتب    

بـوح الأشـجار    "في أعماقه مما رأيناه جليا حاضـرا فـي قصـتيه            

عم٢(أول قطفة"و" )١(رةالم(." 

   الرؤية الواقعية تُحاول خوض عالم مصطرع بشـتي        "ذلك أن

وتتميز بأنها تُحاول اصطناع أدوات الواقعيـة،   .. التجارب والاتجاهات 

من حيث محاولة النفاذ إلى أبعاد القضايا المختلفة تمسـك بعنانهـا،            

 ..لتعبيروتُوحي بالقدرة على التعامل معها، مطوعة عنصري البنية وا

بينما الرؤية التعبيرية تحاول استبطان الواقـع، والالتفـاف         

ولهذا فهي تميل إلى أسلوب     . حوله، والبحث عن أثر، لا عن مظاهره      

وتستخدم بنية مختلفة ووسـائل تعبيـر       ".. تيار الشعور "التداعي، أو   

أكثر كثافة، وانتقاءات دقيقة للمفرد اللغـوي الـدال، لا ذي المعنـى             

 .)٣(فحسب

وكان أول نتائج هذا المنحى هو ذل التحول الملحوظ للمنظور          

الواقعي الذي انطلقت من خلاله أكثر قصص كاتبنا، وجاءت صـورا            

حية لما يمكن أن يقع في الحياة، أو لما وقع حقيقة على أرض الواقع            

ولو قرأنا هذه الفقرة من قصته      . وتنطق به البيئة الاجتماعية للقاص    

                                                
 . وما بعدها٧٣عفاريت سراي الباشا صـ) ١(
 . وما بعدها٨٧ المرجع السابق صـ)٢(
 .١٩٥حلمي بدير صـ/ دراسات في الرواية والقصة د) ٣(
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ا براعة أحمد زلط وهو يضع الأمور فـي نصـابها           لتلمسن" )١(قامتان"

 ..الواقعي المحسوس عبر نتاج إبداعي متميز برؤية واقعية

.. يراهن علـى المسـتقبل   .. كان الوطن يحتشد لما هو آت     "..

عبأ شبابه من المتعلمين تحت السلاح، أما القامتان الأكثر طولا فـي            

جميع بأنهمـا قـد   فقد فوجئ ال.. زكريا عوف ومحمد العايدي   : القرية

 :وهمسى لنفسي يتزايد: أعفيا من أداء الخدمة العسكرية

بـل  .. القصير جدا .. إذا لن يقبل الجيش أمثالي، فأنا القصير      

لقد تم إقصـاء أصـحاب الطـول الفـارع          .. الأقصر من بين زملائي   

.. وفي الطريق إلى الفحوصات الطبية والذهنية     .. والأجسام المرغوبة 

قبـل بالـدفاع    .. قصير مثلـي، منطـو    .. المعبودرافقني فتّوح عبد    

اتبعتـه فـي ذات اليـوم فـي سـلاح الأمـن والسـيطرة            .. الجوي

شعرت مع نظيري برجولة حقة، وفخـر بـائن علَّـه           .. والمعلومات

 ".)٢ (!!..يعوض النقص في القامة

هنا تتحول القصة من حدث رتيب نعيشه دوما في مجتمعاتنا،          

طويلة إلى مغزى مختلف، ونهاية تفـتح       ويتندر به أصحاب القامات ال    

بفعل تيار الوعي الذي ساعد على تعميق الحدث، لأنه حالـة           –أمامنا  

                                                
 . وما بعدها٢٧عفاريت سراي الباشا صـ) ١(
 .٣٤المرجع السابق صـ) ٢(
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 رؤى جديدة، وتثير مفاهيم متنوعـة       -")١(تغلغل في أعماق الشخصية   

السارد، الذي عانى كثيرا من التأزم      / تقترب بنا أكثر من رؤية الكاتب     

ولا شك أن هـذا   . القامةالنفسي بسبب شخصيته بما فيها عقدة قصر        

التأزم قد انفرجت دوائره حينما انخرط في صفوف الجـيش، ووجـد            

. نفسه صاحب مكانة في المجتمع، وله قيمة ووجود فعلي في واقعـه           

وهو تصور متطور للحدث يمثل بعدا جديدا فـي محوريـة الرؤيـة              

الواقعية التي أبرزت هنا مكانة الواقع لدى الكاتب، وبراعة التعامـل           

تتمثل براعة القاص في قدرته على تلوين الحوادث بلون         "حيث  . عهم

علم النفس هو   "لا سيما وأن    ". )٢(الحالات النفسية التي تحيط بوقوعها    

 ".)٣(أحد دعائم فن القصة المهمة القوية

السارد، وبراعته فـي    / ومكانة الواقع عند أحمد زلط الكاتب     

 :لهماالتعامل معه جاء عن طريقين عاشهما وأخلص 

 :الأول

... البصيرة النافذة الناتجة عن المعاني الذهنيـة      / تيار الوعي 

                                                
 ـ    /قراءات في القصة القصيرة د    ) ١(  طبعـة الهيئـة     -٢٠٨حامد أبو أحمـد صـ

 .م٢٠٠٧المصرية العامة للكتاب 
 .٤هـ صـ٢٦/٧/١٣٧٦عدد : وديةجريدة البلاد السع) ٢(
القصة القصيرة في   : هـ، نقلا عن  ١٧/١٢/١٣٦٨عدد  : جريد البلاد السعودية  ) ٣(

 .٢٥٤سحمى ماجد الهاجري صـ: المملكة العربية السعودية
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أهم ما تميز به الإنسان في المعاصرة، لا سيما بعد انتشـار الـوعي              

بالدراسات النفسية وإدراك مناهجها، التي أصبحت اليوم تشكل جزءا         

رئيسا في الوقوف على حدود وآفاق النص الأدبـي، وسـبر أغـوار           

المبدعة على حقيقتها بعيدا عن الزيف، وهو ما رأيناه في          الشخصية  

 التي توقفنا عندها قبل     )١(قامتان"العديد من قصص أديبنا زلط أبرزها       

 .قليل

وأقسى ما يلقانا هنا تلك الأزمة النفسية المشتركة مـا بـين            

) )٢(في الزقـاق "في قصته   ) عاصي سلام، وهدى الصالحي   (شخصيتي  

 عندها الناقد الفلسطيني الدكتور خليـل أبـو   وهي أزمة واقعية توقّف  

 طويلا لا سيما وقد نقلت تيار الوعي لدى كاتبنـا بوضـوح،             )٣(ذياب

 ..وأكّدت علاقته الحميمة بهموم مجتمعه وتحولاته

عاصي سـلام، وهـدى     (وهذه الأزمة النفسية بين شخصيتي      

العقم الذي لحق البطـل،     : خلقتها مشكلة العقم والخصوبة   ) الصالحي

) هدى(الرغبة الجارفة في الإنجاب والإحساس بقيمة الخصوبة عند         و

حتى إننا نجد القاص يقرن ما بـين المـرأة والأرض علـى طريقـة         

الرمزيين الأسطوريين تحت إلحاح أزمة العقم والجفاف، والحاجة إلى         

الخصوبة من خلال انصراف الرجال عـن الأرض، وانـزوائهم فـي            

                                                
 . وما بعدها٢٧عفاريت سراي الباشا صـ) ١(
 . وما بعدها٥المستحيل صـ) ٢(
 .٦خليل أبو ذياب صـ/ تقنيات الفن القصصي في المستحيل بقلم د) ٣(
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إدمان المخدرات وخـوفهم    ! ة الإدمان المقاهي، وانسحاقهم تحت وطأ   

الخصوبة جعلهم يتزايدون عـددا     / من المواجهة مع حيثيات الرجولة    

وهو ما  .. بالمقاهي،لا يملكون سوى الأمل في الوصول إلى مضاجعهم       

عاصـي  (نقله أديبنا ببراعة حينما تغلغل في أعماق شخصية بطلـه           

 )..سلام

يترنح .. لزقاقنلحظ عاصي سلام قد بدأ يتحسس جدران ا       ".. 

بل يأمـل الوصـول إلـى       .. يتمنى الوصول إلى البيت   .. في الطريق 

سريره قبل أن تفضحه الشمس مثلما يخشى مواجهة زوجه؛ الكاظمة          

: قالت في صمت وهي تلكز الحمـار      ..) تلاشي رجولته .. لسر عجزه (

  ".)١ (..ربنا يهديك وترجع لصحتك

 في أسرار تلـك     وينتقل الكاتب من الخاص إلى العام فيتعمق      

الأزمة النفسية، وذلك حينما يقرن ما بين المرأة والأرض تحت إلحاح           

أزمة العقم والجفاف وحاجة كل منهما إلى الخصوبة وهو مـا أوجـد        

الليـل  .. "حديثا مأساويا بينهما نقله أديبنا بكل صدق في هذا المقطع         

زق رواد مقهـى الزقـا    .. هدى والأرض يتناجيان  .. والنهار يتعاقبان 

والناس حول الأرض يتضاءلون هربا وأسرا      .. يزدادون عددا بلا قيمة   

المرأة الصابرة كصـبر الأرض علـى إهمـال    .. و.. واستلابا وضعفا 

يا للتعاسة هي في واد والعاصـي       .. ز تنفعل هي الأخرى   .الرجال لها 

كـان ثمـرة    .. تتذكر مرارة عدم قدرته علـى الـري       .. في واد آخر  
                                                

 .٩المستحيل صـ) ١(



 
 
 

 

- ٨٣٧ -

 ".)١ (.. فائدةمحصوله معها دائما بلا

صاحبة الأنوثة والخصوبة بشقائها    ) هدى(وهنا تتجلى تعاسة    

الحياتي ومظاهره الذي تجسد في افتقادها الفحولة من جانب الـزوج           

لكن هذه التعاسة سرعان ما تتوارى قليلا خلف أي مظهـر          !! العاصي

كما فعل أديبنا حينما لجأ إلى الرمز وفعله فنيـا          .. يذكرها بالخصوبة 

/ في لحمة سرده هنا ليعكس مشاعر هدى أثناء ولادة بقرتها الأثيـرة           

ولم يقف بدلالات الرمز هنا عند إشباع رغبة الست هـدى           . أم الخير 

ففجـر بـذكاء    ) عاصي سلام (فحسب، بل استخدم الرمز لإيقاظ بطله       

تسلل إلى مقهى الزقاق أحد     "شديد هذه الأزمة في نفسه، وذلك عندما        

".. بيتك في حالـة ولادة    "ذن عاصي سلام يدعوه     الصبية وهمس في أ   

 "..)٢ (!..روح العب يا شاطر: نهره في تخاذل

كان هذا التصرف مع الصبي من عاصي لما ينطوي عليه من           

تذكيره بعجزه وعقمه، وهو ما حاول أن يشرحه لأصحابه ظنا منه أن            

 الولادة المقصودة لهدى، وقد غابت عنه البقرة، لما يدرك من حقيقة           

عدم إنجابها مما جعله يظن أن الأمر مجرد أوهـام سـيطرت علـى              

حيث يقول معقبا على خبر ولادتها في سخرية لاذعـة          ) هدى(نفسية  

 ")٣ (..يمكن هدى بنت الصالحي فاكرة نفسها مريم بنت: "مرة

                                                
 .٩المرجع السابق صـ) ١(
 .١٠المرجع السابق نفسه صـ) ٢(
 .١٠المستحيل صـ) ٣(
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من خلال هذا المشهد    ) هدى(وتبرز آثار هذه الأزمة في نفس       

أم الخيـر ووليـدها     / بقـرة الذي رصده القاص لهدى وهي تتأمل ال      

ومع تسابيح السحر كانت البقرة تلعق وليدها الصغير فـي          .. "الصغير

تلاحـق خطـواتهم    .. انصرف الجميع .. فيض من أمومة لا مثيل لها     

بينما جلست هدى الصالحي القرفصاء بجوار البقرة،       .. الحمد والشكر 

فيها من العمـق قـدر مـا بهـا مـن            .. ودموعها تسح على خديها   

!!!.. فما تلبث الدموع العميقة إلا أن تتحول إلـى الوليـد          .. حسراتال

يقطـع  .. الحمـد الله : تلامسه وتربت عليه وهي تقول بصوت مسموع   

 ".)١ (..من هنا ويعوض هنا

ولم تقو هدى على الخنـوع والاستسـلام، أو الرضـا عـن             

، وأزمتها الحياتية المزمنـة،  )عاصي(المسكوت عنه في حياة زوجها    

زلزلته بتعاسة السـنين بعـد      .. ما انفجرت في وجه زوجها    وسرعان  

 :صارخة في وجهه.. صمت طويل

اسمعني يا عاصي يا بن أبو سلام، طـول عمـري راضـية             "

.. من النهاردة تطلع علـى الغـيط     . خيبتي الثقيلة فيك  .. وكاتمة سرك 

 :قاطعها في استنكار

 ....ما أنـ.. لا!!..أي غيط.. أنا-

 :ق المظلومردت عليه بصوت الواث-

 ...يجدون ويجنون.. كل الرجالة في الغيط هناك-
                                                

 .١١المرجع السابق صـ) ١(
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.. اركبـه !! أما أنت .. يا عاصي الحمار يعرف طريق الغيط     -

.. حـاول مـرة   .. فأحلام الأرض حانية  .. حتى لو غلبك النوم   .. حاول

هنا وعند هذا الحد من السـرد تبـرز لحظـة التنـوير           " )١ (..ومرات

صح عن غايته وكشف عن إتقانـه       وتتوهج، وبها يكون الكاتب قد أف     

للحبكة الفنية التي تتميز بها أية قصة فنية ناجحة لا سيما بعـد مـا               

نجح أديبنا في تفعيل الصراع الدرامي بالقصة والذي تنـامى مواكبـا     

للحدث إلى أن بلغ ذروته مع انفجار الست هدى بعد صـمت طويـل              

نـا  ذلك المسكوت عنـه زم    / وصبر مرير على سلبية زوجها عاصي     

حلم الأمومة والخصوبة والفحولة    .. ليس بالقليل إلى أن استيقظ الحلم     

لكـن  . في نفس الست هدى بعد أن رزقت بقرتها أم الخير بمولودهـا  

: كاتبنا أضاع توهج لحظة التنوير التي جاءت على لسـان الزوجـة           

، وأرهق حبكته الفنية،    .."حتى ولو غلبك النوم   .. ومرات.. حاول مرة "

ها بمثل هذه العبارات الشاحبة غير المشـحونة بـوهج          وأذهب جمال 

.. لحظتئذ ستعرف "الحبكات الفنية الحقيقية، مزيلا قصته بهذا المقطع        

". )٢(الفرق بين مغزى الخصـوبة والسـراب الـدخان        .. فوق ترابها 

فأرهق ختام قصته الرائعة بمثل ذلك البرود والافتعال الذي لم يفلـح            

 .في كثير من أعماله القصصيةكاتبنا في التخلص منه 

                                                
 .١٢المرجع السابق صـ) ١(
 .١٢المستحيل صـ) ٢(
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 :الطريق الثاني

امتلاكه أبرز التقنيات الفنية التي ساعدت كثيرا على تعميـق          

براعته في توظيف الاسترجاع والعودة إلى      : القص عنده، في مقدمتها   

الذكريات فنيا في سرده، ثم لغة السرد التـي اسـتخدمها،           / الماضي

و التصويرية، ولغة السـرد  وزاوج فيها بين اللغة الفصحى الوصفية أ 

العادية التي توصف بالفُصحى العامية، المنتزعة من أعمـاق بطـون    

الواقع الذي أخلص له، لا سيما القروي الذي عاشه مـؤخرا كاتبنـا،        

 في قصته   -على سبيل المثال لا الحصر    –على نحو ما جاء     . ولا يزال 

 ":)١(أحزمة وأقنعة"

نار فرن الخبيـز، ولا     "،  "أبو عيالك غرقان ويرطن في وشكم     "

أكـل  : "مـن قولـه   " )٢(المستحيل"وما جاء في قصته     ..". نار الهيمنة 

بكره يروح المـال  .. يا واخد القرد على ماله  "،  !!"ومرعى وقلة صنعة  

..." السيد الهـراس، ميـت فُـل و       "،  !"حتروح من ربنا فين؟   "،  ..."،

 ـ  ..". تصومي يا عفاف وتفطري على بصلة     .. تصومي" ا وما جاء أيض

صاحبنا عايش في كوكـب     "وذلك في قوله    " )٣(أحلام ورقية "في قصته   

شوف .." "الكل عنده دش، والكل عنده فلوس وأنت محلك سر        "،  "تاني

                                                
 . وما بعدها٩٥عفاريت سراي الباشا صـ) ١(
 . وما بعدها٨٣المستحيل صـ) ٢(
 . وما بعدها١٠٩السابق صـالمصدر ) ٣(
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 ".لك عقد عمل زي الناس

على أن بعضا من قصص أحمد زلط لا تقتصر علـى تقنيـة             

فنية واحدة من التقنيات السابقة التي برع في استخدامها، بل نجـده            

عن المألوف ليقدم لنا قصة ليست مجرد سرد، بل هي وصـف            يخرج  

تجاه تحولات المكان عبـر     .. الراوي/ السارد/ متعمق لمشاعر البطل  

الزمان في إطار نسق فيه إحكام وقدرة على التغلغل في أعماق المكان       

حيث تعود به الذاكرة إلى الوراء يسترجع الماضي الجميل         . الذي كان 

يرصد بشغف في سنوات عمره الأولـى    ".. ونةفي قريته شنبارة الميم   

 ..التالية لطفولته مفردات هذا المكان

تحليق جماعات الطيور، الجارحة النافعـة، المغـردة فـوق          "

ري ) نوبـات (الأشجار وفي أعشاشها، وعند جـداول المـاء وقـت           

" )١ (..المزروعات من رحلتي الذهاب والإياب، من وإلى حقول القرية        

 في القرية من كـل عـام، وفـي أيـام الأعيـاد        ليالي رمضان زمان  

السارد تلك الذكريات التي تـوارت      / يعيش الكاتب .. والمواسم الدينية 

كانت مفردات أمكنة القرية وآثارها تفصح عن       .. "اليوم في المعاصرة  

نفسها، المسحراتي يخرج في منتصف الليـل مـن نقطـة انطلاقـه             

صوفية، مقام سيدي أحمـد     أولى مراكزها مقام أحد مشايخ ال     .. الأولى

                                                
 .٧٥عفاريت سراي الباشا صـ) ١(
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وهو مقام مشهور في هذه القرية قديم عـن         " )١ (...أبو مسافر التاجي  

باقي الأضرحة الموجودة فيها مثل مقام أولاد سيدي عبـد المعـين،            

وسيدي هندي، وسيدي أحمد أبو صالح، ولا ندري من أيـن جـاءت             

 هذه المشايخ؟ وكيف دفنوا في تلك الأضرحة؟ لكن الذي يعنينـا هنـا         

من وراء تعدد هذه الأضرحة هو إشاعة الروح الإسلامية بين أبنـاء            

هذه القرية، وقد لمست ذلك عن قـرب بمعاشـرتي لأهلهـا الـذين              

يتمسكون بكتاب االله تعالى بصورة ملحوظة دون القـرى المجـاورة           

ومظهر ذلك سماعنا للورد القرآني اليومي الذي كان يقرؤه إمام          . لهم

ه القرية يبدأ من السـاعة التاسـعة صـباحا          الجامع الكبير بوسط هذ   

وحتى أذان الظهر عبر مكبرات الصوت لمئذنة المسجد العتيقة التـي           

ونستمتع بـالقرآن   . كنا نستمتع بالنظر إليها قبل أن تنتشر في بلادنا        

الكريم والإمام يشنف أسماعنا بصوته العذب الملائكـي ونحـن فـي            

زهري حيث تلقيت التعلـيم     الدرس اليومي بمعهد شنبارة الميمونة الأ     

 .الأزهري في جنبات هذه القرية

إن هذه الحالة من حالة الاسترجاع التي سيطرت على الكاتب          

رسمت صورة سردية جميلة للقرية المصرية القديمـة فـي الـزمن            

الجميل على الرغم من الفاقة، وشدة الحاجة، لكن عبقريـة الزمـان            

كاتـب طبيعـة الحيـاة      والمكان وشواهدهما في الـذاكرة تنسـى ال       

يقـول واصـفا هـذه العبقريـة        . الاجتماعية التي كان يعيشها آنذاك    
                                                

 .٧٦المرجع السابق صـ) ١(
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 :المحفورة في ذاكرته حتى اليوم) عبقرية الزمان والمكان(

كان المسجد العمري القديم واقفا كالأشجار المعمرة، ومـن    "..

شجرة الجميز، الواقفـة    .. بين الشواهد على عبقرية الزمان والمكان     

تضرب بجذورها إلـى مئـات   .. القرية القديم تتحدى الزمن   في مدخل   

وأتذكر أيضا شجرة النبق    ... عتيقة سميكة، وشاهقة أيضا   !.. الأمتار

كريمـة  .. متشـعبة الفـروع  .. حلوة المـذاق .. العجوز قرب المقابر  

موزعـة  .. ونظير لها أشجار التوت الضخمة متعددة الثمار      .. الأغداق

.. ثمار وبركة وظـلال   .. اطئ الترع في حنو وسط السواقي وعند شو     

 ".)١(كانت القرية نظيفة منتجة، وساحرة

إن هذا الاسترجاع هو حلم عودة القرية المصرية إلى الـزمن    

الحب بين الناس، الطبيعـة السـاحرة،       .. التكافل الاجتماعي .. الجميل

وهـو واقـع   .. وكل ما هو جميـل  .. الهواء النقي .. الأجواء الصافية 

تب لكن الحصول عليه أصبح مسـتحيلا وبخاصـة بعـد           استرفده الكا 

تداخل عوالم القرية بالمدنية، وتواري هذا المشهد القروي الملائكـي          

هذا الزحف الذي أفنى أصداء هـذه الـذكريات         .. أمام زحف المدينة  

/ الجميلة في نفس كاتبنا كما صوره عبر لغة سرد تتناسب مع المكان           

بوصف ) ممزوجة بالعامية الفصحى  الفصحى ال (وهي  .. القرية/ البيئة

تصويري جاء ملائما لطبيعة الحكي الواقعي لواقـع عاشـه الكاتـب            

لكـن  .. وأخلص له رغبة منه في إحداث ثورة اجتماعية في واقعـه          
                                                

 .٧٩، ٧٨عفاريت سراي الباشا صـ) ١(
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لا سيما بعد   .. التأزم سيطر عليه، والمرارة والحسرة أحالا حياته غما       

 :أن رأى هذا المشهد

.. يوت الطينية القليلة في القرية    وجدتُ الأطلال الباقية من الب    "

عرفت شيوع بوار الأرض، وتأثير المبيـدات الكيماويـة وانقـراض           

الطيور، ومثلما انقرض نمط الفلاح الذي شهدته انقرضـت طيـوره           

يدب فوق  .. طمست البيوت الخرسانية معالم قريتي القديمة     .. الصديقة

نـاس،   ما يقرب من ستين ألفـا مـن ال         -أرض قريتي المكتظة الآن   

أغلبهم أسرى الجهل والفقر والإدمان والبطالة، ومـنهم مـن أقـام            

توقفت الأشجار المثمـرة    .. الأعمدة الأسمنتية في كل اتجاه عشوائي     

حلّ محلهـا   .. والمعمرة عن عطاء الخير، فبدأت في الذبول والتلاشي       

أسوأ ما قيل   .. آه من طبيعة تحتضر   .. بدائل صناعية في أكياس براقة    

أن العلاقات شبه مقطوعة بين العائلات،      .. هل أثناء الزيارة  لي من الأ  

أجهز علي أشقائي لحظة الوداع، لأعيش      .. وفي العائلة الواحدة كذلك   

قال أخي الأكبر.. المدينة المعقدة هي الأخرى ابتداء: 

بعض أهل  .. الناس الآن غير ناس زمان    .. بلدنا شبه مدينة  -

قاطعته فـي   .. وأجيال كثرت .. احتأجيال ر .. البلد لا يعرفون بعضهم   

ولسان حالي يهمس، سلام عليكم، وعلى أيام الزمن الجميـل        .. مرارة

 ".)١(السلام

إلا أنهـا  .. والحق أن هذه القصة على الرغم من مأسـاويتها    
                                                

 .٨٣، ٨٢عفاريت سراي الباشا صـ) ١(
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تقدم متعة فنية هي متعة من يرى الجمال والخير والحب أمام ناظريه            

يكون أحمد زلـط قَـدم لنـا        على الورق أفضل مما يراه كُلية، وبهذا        

مصـر  / القريـة / تنويعا قصصيا أكد أصالته وواقعيته وعشقه للمكان  

 .المحروسة حتى وهو في أدق لحظات تأزمه النفسي

 ...مقاربة أخيرة

وبعد هذه المقاربات المتواضعة حول تنوع السرد القصصـي         

 أحد الأصوات الأدبية التي خرجت إلى الساحة      .. عند الأديب أحمد زلط   

الأدبية العربية من عباءة جيل السـبعينات لـتملأ السـاحة الأدبيـة             

بتجاربها المتنوعة في عطاء إبداعي أصيل، عبر سـماوات القصـة           

ناهيك عن ريادته في أدبيات الطفـل       .. القصيرة، وعوالم النقد الأدبي   

العربي في العصر الحديث، التي أخذته كثيرا من فـراديس الإبـداع            

 الذي بدا اليوم في صـدارة الإبـداع العربـي،           ذلك الفن .. القصصي

وموضع اهتمام القارئ والمثقف على امتداد خارطة الأدب العربـي،          

لما يتركه هذا الجنس الأدبي من أثر فـي حيـاة الأمـم، وتحـولات               

 ...مجتمعاتها المتباينة

بعد هذه المقاربات يتوجب علينا أن نُسجل هنا ما قاله النقـاد     

ائه الإبداعي الذي اسـتطاع أن يلفـت بنماذجـه          في أديبنا، وفي عط   

ليس لقيمتها في ذاتهـا     .. القصصية أنظار الباحثين الدارسين والنقاد    

فـي  " الجمالي/ المتغير الواقعي " بل لإبرازها بوضوح ملامح      -فحسب
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 :فقالوا فيه. القصة القصيرة المعاصر

د ، يؤك ...أحمد زلط، قاص جيد، عميق التّخيل، ثاقب الفكرة       * 

 .)١(بقصه نضجه على مستوى التشكيل والرؤية

كاتب أخلاقي مدرك لوظيفة الفن، يحمل همـوم الإنسـان          * 

المأزوم الذي يبحث عن مثال فيقدم رموزه اللماحـة إلـى الصـخب             

 .)٢(الواقعي

أحمد زلط يؤكد بقصه على مهمة الأديب ورسـالته، فقـد           * 

 مع أنه مهموم في     استوى عوده بين رموز الأدب القصصي المعاصر،      

إلا .. دأب موصول نحو تتويج مسيرة مشروعه الإبداعي والأكـاديمي        

أن قصه يجيء في حينه، رسالة فنية معجونة بزخم الدعوة للقـراءة            

 .)٣(المثيرة، والممتعة في آن

قصاص من جيلنا، لـه صـورته المتفـردة،         .. أحمد زلط * 

ئن لتعانق الحلم   ومذاقه الخاص، وقصصه تطمح أن تتجاوز ما هو كا        

عبارتـه  : ومن أبرز سـمات عالمـه القصصـي       ... والخيال والمثال 

وجمعه بـين  ... الرشيقة، وأسلوبه الرصين، الأنيق، ورؤياه المحلّقة      

 .)٤(العبارة البسيطة غير المفتعلة، والجزالة في آن واحد

                                                
 .أستاذ جامعي وناقد فلسطيني.. خليل أبو ذياب/ الدكتور) ١(
 .رمؤسس أصوات أدبية بمص.. حسين علي محمد/ الشاعر الناقد د) ٢(
 .أحمد سويلم: الشاعر والناقد المصري) ٣(
 .٤ مقدمة وجوه وأحلام صـ-حسين علي محمد/ الدكتور) ٤(
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والقاص أحمد زلط يسلط عينا يقظى على الواقع، ويرهـف     * 

برق في المجتمع مهما كان لونه ووقع صداه، وهو         السمع لكل إيقاع ي   

يستغل هذه اليقظة الشعورية في رصد ما يدور حوله، ثم يقوم ببنائه            

 .)١ (...في لغة مركزة مكثفة موحية... فنيا

تستطيع أن تفيد من الظـواهر الفنيـة والأسـلوبية فـي            * 

قصصه، فهو يمتلك عناصر الوصف خبير بأسرار اللغة، وتنويعـات          

 .)٢(ردالس

في قصه عن وعيه الفنّي، فيدافع      .. يفصح أحمد زلط دائما   * 

 .)٣(عن هموم الطبقات المطحونة في الريف والمدنية

إن الفن القصصي عند أحمد زلط لا يمنح نفسـه للقـارئ            * 

بسهولة من خلال قراءة أولية واحدة، بل يتطلب قراءات متعددة كيما           

 السردي واتجاهاته، مما ينطوي     يقف القارئ على تنوع أشكال التعبير     

عليه النص القصصي عنده على امتداد ثلاثة عقود متصلة من العطاء           

                                                
التجربة الإبداية في ضـوء  : راج هنا.. صابر بد الدايم يونس / الشاعر الناقد د  ) ١(

 .٢١٧صـ: النقد الحديث
 ـ: مجموعـة ) غلاف(الصفحة الأخيرة   .. صابر عبد الدايم  / الدكتور) ٢( ت عفاري

 .سراي الباشا
عفاريـت سـراي    ): غلاف(الصفحة الأخيرة   . حلمي القاعود / الناقد الدكتور ) ٣(

 .الباشا
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 .)١(الأنا الساردة/ القصصي الإنساني عزفا على أوجاع الوطن والذات

وهي أوجاع أرقت مضاجع أديبنا أحمد زلط كثيـرا، لا سـيما       

فـي  .. لمدينةفي ا.. في همومه الاجتماعية التي أحاطت به في القرية       

في المنتـدى، وذلـك     .. في الحارة .. في البيت الصغير  .. البيت الكبير 

تحت تأثير النزعة المادية التي نالت كثيرا في حياتنا المعاصرة مـن            

، وطاردت أديبنا وقتا ليس بالقليـل       !!المثقف العربي صاحب الرسالة   

 !!..في عقر داره حتى رضخ لسلطان وقيد عقد العمل الخارجي

م سردا قصصيا إنسانيا مميزا، له إيقاعه الفني المتفـرد          فقد

في أسلوبه، المتنوع في مضامينه، وعوالمه المتجذرة فـي أعمـاق           

الواقع الذي عايشه في القرية والمدينة، في مصر وخارجها، عبر لغة           

خاصة واضحة عرف بها، بسيطة منتزعة من البيئة، متناسـبة مـع            

حتى جـاءت   .. ة من الفظاظة والتقعر   طبيعة السرد وجوه العام، خالي    

هذه اللغة مناسبة لسرده، متوائمة مـع تتـابع الأحـداث، وتـوالي             

المواقف والمشاهد في قصصه التي جسدت فلسفته السـردية التـي           

انطلق من ربوعها، أبرزها البيئة التـي سـكنها بهمـه الاجتمـاعي          

علـى  وتأزمه النفسي، وسكنته هي الأخرى بكل عراكها واختلافهـا          

 !!شخصه

                                                
 مـن صـفر     ١٥عـدد الجمعـة     ..  جريدة صوت الأزهر   -علي مطاوع / د) ١(

ثلاثة .. الأديب الإسلامي الدكتور أحمد زلط    . م٢٠٠٨ من فبراير    ٢٢ -هـ١٤٢٢
 .١٢أوجاع الوطن صـعقود متصلة من العطاء القصصي عزفا على 
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ذلك أن الإنسان عامة، والمبدع خاصة ابن البيئة، يعكسـها،          

وما يحدث فيها، وما ينتج عنها مـن تـأثيرات، ونشـأة، وتكـوين،             

ونظرة لاستقراء البيئة بمبناها الواسع في قالب فني وجـدنا          . ونضج

البيئة تلعب دورا بارزا في نسيج قصصه مما أكد عليه فـي إحـدى              

 : معه قائلاالمقابلات الشخصية

، ولا أكتمك   )الإنسان والزمان والمكان  (أجل أنا متأثر بالبيئة     "

السر أن بعض الشخصيات والوقائع والأحـداث، بـل الموضـوعات           

.. الواقعية والمتخيلة في قصصي هي الصدى لمفردات الواقع المعيش        

خيره وشره، المهم ألا تكون في قالب فنـي خطـابي أو تقريـري أو        

 .)١(مباشر

اتخذه كاتبنـا   ) المكان/ الزمان/ الإنسان(هذا التأثر بالبيئة    إن  

وسيلة فنية يبحث من خلالها عن مثالية غائبة في مجتمعه، يـدحض            

فـردا، أو   .. بقيمها سلبيات الواقعية الفاسدة، ويناهض ظلـم الآخـر        

حتى ولو كان دولة تـزعم      .. جماعة، أو أي مهيمن مفسد في الأرض      

وترفع شعار الديمقراطية، بينما الهيمنة بكـل  الحرية، وتدعي الإخاء،   

مما أشار إليه في العديد من قصصه، كمـا  !! أشكالها تثبت عكس ذلك  

                                                
صابر عبـد   / مقابلة مع الأديب الدكتور أحمد زلط في صحبة الشاعر الناقد د          ) ١(

م ٢٠٠٦ مـن سـبتمبر      ٢٥ السادسة مساء الجمعة     -الدايم بمنزله بمدينة الزقازيق   
 . هـ١٤٣٠ من شوال ٦الموافق 
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 ".عفاريت سراي الباشا" من مجموعته )١("أحزمة وأقنعة"في 

ولقد جاء الرمز هو الآخر سـمة بـارزة فـي مجموعاتـه             

تلك المجموعـة التـي سـيطر فيهـا         " وجوه وأحلام "القصصية عدا   

ذلك أن الحقبـة الزمنيـة فـي أواخـر          . الوصف على طبيعة سردها   

الستينات وطوال السبعينات كان الوصف مع السرد هو عدة كثير من           

بينما رأيناه في مجموعاته القصصية الأخرى يتخّـذ مـن          . القُصاص

الرمز وسيلة وموقفا في صياغته، وأداة فنية لإبراز سرده المتنـوع           

في الرمز الإدراك المعلل لصياغته السـردية،       في رؤاه، بعد أن رأى      

وليس هروبا من بطش العسس كما وجدنا عند الكثيرين مـن كُتّـاب             

القصة في العصر الحديث، وبخاصة في مصر؛ ليأتي الرمز في نهاية           

 مـن أهـم   –القول في صحبة التكثيف السردي الذي احتفى به أديبنا        

: ينـا فـي قصـص     الكنوز التي نهل من معينها، على نحـو مـا رأ          

، وغير ذلـك    )٥(، حيتان وجرذان  )٤(، سمكتان )٣(، عنقودان )٢(دجاجتان

 .من القصص الذي توقفت الدراسة عند بعضه من قبل

إن أديبنا  : وسوف يأتي بعدي من يقول أفضل من ذلك       –أقول  

                                                
 .٩٥عفاريت سراي الباشا صـ) ١(
 . وما بعدها٥٧المرجع السابق صـ) ٢(
 . وما بعدها٦٣مرجع السابق صـال) ٣(
 . وما بعدها٨٤المرجع السابق صـ) ٤(
  وما بعدها١٠٣المرجع السابق صـ) ٥(
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أحمد زلط قد سعى في سرده الذي توقفت الدراسة عنده بمقارباتهـا            

تقديم رؤى واقعية، ذات مضامين إنسـانية       إلى  .. النقدية المتواضعة 

متباينة بصورة قصصية تميزت بالفنية إلى درجة كبيرة، على الـرغم    

إن جاز هـذا    ) الفصيحة(من استخدامه بعض الجمل في ثوب العامية        

التعبير، وإغفاله توثيق الآيات القرآنية التي استدعاها في البناء الفني   

ة النص توظيفا سلبيا لا يليق      لبعض قصصه، وأحيانا يوظفها في لحم     

" الطريق إلى القنطرة  "بآي الذكر الحكيم، كما جاء في مقطع من قصته          

أن أدفن زميلـه    .. أوصاني محمود : قال فجأة .. جاءني سعيد مأمون  (

: ، وصحة الآية  ))١(إنا الله وإنا إليه لراجعون    : عمر عطية حسين، قلت   

 ِا اللهِ نَّ إ لَا إِ نَّإِ وهِي اجِ رعون )موقـف  " وهو ما تداركه في قصـته        )٢

 .حيث وضعها بين قوسين، لكنه لم يوثقها" )٣(جنائزي

والآية نفسها احتفى بها أيضا في مواضع أخرى منها قصـته     

مع آية أخرى، جاءتا على لسان سـمكتين تجاورتـا فـي            " سمكتان"

. حوض زجاجي ضيق في أحد المطاعم، عبر حوار مأساوي بينهمـا          

                                                
 .١١٨المرجع نفسه صـ) ١(
الَّذِين إِذَا أَصابتْهم مصِيبةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ        (وتكملتها) ١٥٦(سورة البقرة من الآية     ) ٢(

 وناجِعهِ رإِنَّا إِلَيو. 
 ـ) ٣(  أقول ذلك لأن "موكب جنائزي" وارى أن يكون العنوان هو     ٥٧المستحيل ص

ثم وضـع عنـوان     ) موكب جنائزي (الكاتب أثبت العنوان في فهرست المجموعة       
 ).موقف جنائزي(القصة في المتن 
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يتين قدسيتهما، ويضعهما بين شولتين أو قوسـين،        دون أن يحفظ للآ   

ويشير إلى موضعهما في كتاب االله، فجاء بهما على لسان السـمكتين      

ضمن لُحمة سرده القصصي، مما يوهم القارئ العادي أن هذا الكـلام         

 :فيقول.. الجليل للكاتب وليس لرب العالمين

 ـ        ".. تات لقد كانت أعين الناس طوافة لا تهدأ وهي ترمـق أش

هات هـذه   : أخيرا قال أحدهم للنادل   ... الأسماك وأصنافه بالنظرات و   

نظـرت  . مع تلك، أريد لحمها الطري مشويا على طاولتي بعد قليـل          

، النادل  )١(إنّا الله وإنا إليه راجعون    : السمكة لجارتها في صمت أسيف    

    قالت السمكة الكبيرة للسـمكة الأصـغر  .. هو الآخر يشير إليك وإلى :

، عرفتُ أخيرا قسوة العيـون حـين تصـيد، فمـن            )٢(أجل كتاب لكل  

وتعامله مع آي الذكر الحكيم كان يقتضـي أن         !". )٣ (!شرورها ما قتل  

يحافظ على قدسيته، لا سيما وقد أفاد منه في توظيفه فنيا في سـرده          

هنا، فيكتب الآية الأولى صحيحة، ويجِلّها والأخرى بإبرازهما بشـكل          

إنـا الله وإنـا إليـه       .. "كلامه هكذا فـي أصـلها     جلي يميز هما عن     

قالت السمكة الكبيرة   .. ، النادل هو الآخر يشير إليك وإلى      ")٤(راجعون

                                                
 .٨٦عفاريت سراي الباشا صـ) ١(
 .المرجع السابق نفسه) ٢(
 .المرجع السابق نفسه) ٣(
 .١٥٦ من الآية :سورة البقرة) ٤(
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وقد تكرر الأمر فـي اسـتدعائه       " )١(لِكُلّ أجل كتاب  : "للسمكة الصغيرة 

الحديث النبوي الشريف ومحاولة توظيفه الفني في سرده على نحـو           

إن . اتـق االله : وفـي " )٢( االله الطـلاق أبغض الحلال عند : ما نرى في  

يـا خيـر    .. أيها المصريون : ، وفي قوله  )٣(الجنة تحت أقدام الأمهات   

ما اجتمع اثنان  .. الطيف يزينه أكثر إثارة   : ، وفي قوله  )٤(أجناد الأرض 

ما أحلى البوح في بعض أسـرار      :  وفي قوله    )٥(إلا والشيطان ثالثهما  

 لكنه فطن إلى مكانة الـنص  )٦ (..أيامك هناك وسط خير أجناد الأرض    

النبوي فوضع بعضا منه بين قوسين وشولتين كما جاء فـي قصـته             

صبري كعادته راهب لا يشيع من      :". في قوله   " قراءة في سفر الحلم   "

اثنان لا يشبعان طالب    : "مثله الأعلى إشراقات نبوية تقول    .. بحر العلم 

حاكمـة  م"وعلى نحـو مـا ذكـره فـي قصـته            " )٧(علم وطالب مال  

من كل مـن    .. صور للجميع من حوله أنه جاء بالخلاص      ".. "ميكروب

: فـي الأثـر   .. يحاول الاقتراب من المملكة أو منافسة حاشية الأمير       

                                                
 .٣٨من الآية : سورة الرعد) ١(
 .٢٧وجوه وأحلام صـ: من قصة آمال من هناك) ٢(
 .٣٦وجوه وأحلام صـ: من قصة وداع في موسم الحصاد) ٣(
 .٦٣وجوه وأحلام صـ: رسالة عبر الخط الساخن: من قصة) ٤(
 .٦٦وجوه وأحلام صـ: عفوا أيها الطيف: من قصة) ٥(
 .٦٣المستحيل صـ: ريحمن قصة اتجاه ال) ٦(
 .٨٨صـ: وجوه وأحلام) ٧(
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، وهذا الأثر جاء نافرا عـن سـياق   ")١(يعذب المصورون يوم القيامة  "

 السرد العام للقصة ولا أدري ما مكانته؟

 يمكن أن نغفل أو نشُك      وعلى الرغم من وجود هذه الهنات لا      

في أن أديبنا قد انطلق في كثير من رؤاه السردية التي توقفنا أمامها             

الرؤيـة فـي إطـار الواقعيـة        "ذلك أن   . من تصور إسلامي واقعي   –

بمفهومها الإسلامي الموضـوعي هـي أسـاس الالتـزام العقـدي            

وهو ما ظهر عليه أديبنا، وتحلّى به فـي سـرده الـذي             " )٢(والخلقي

في غمرة تجاربه هنا بمعـزل عـن واقـع الحيـاة،            "فلم يأت   . مهقد

ومشاغل الإنسان وآماله وأحلامه، فراح يتأمل ما خفي مـن أسـرار            

الكون من حوله، وهو في تأملاته تلك يستجلي أسرار الحياة، ويبحث           

عن منافذ الخلاص للإنسان عبر رؤية واقعية إسلامية متميزة متفردة          

أكّد من خلالـه أنـه اسـتوعب        " )٣(فنّي مؤثر صاغ معالمها في قالب     

عصره، وحياته، وواقعه استيعابا يقظا دقيقا جعلنا نغض الطرف عن          

أة، لا سـيما فـي      ـبعده أحيانا في بعض قصصه عن عنصر المفاج       

                                                
 .١٠٨المرجع السابق صـ) ١(
محمد صالح الشـنطي    / د: قضاياه وفنونه ونماذج منه   .. في الأدب الإسلامي  ) ٢(

 ـ١٤٢٧السـعودية   -حائل-دار الأندلس للنشر والتوزيع   - طبعة ثالثة  ٨٠صـ -هـ
 .م٢٠٠٦

 ـ  صابر/د: الأدب الإسلامي بين النظرية والتطبيق    ) ٣(  طبعـة   -٢٠ عبد الدايم ص
 .بتصرف-م٢٠٠٢-هـ١٤٢٢ القاهرة - دار الشروق-ثانية
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نهاية سرده، وبخاصة حينما يصر على تـذييل نهاياتـه بأحاديـث لا     

، بل أحيانا تنـال منـه،       تنتمي إلى لغة السرد، ولم تُقدم جديدا لقصه       

 .وتُصبح عبئا عليه

وغير ذلك من المآخذ التي لا تُقلل من مكانة أديب مثل أحمـد          

صدق مع نفسه، وواقعه، فجاء مخلصا لفنه وقضـايا أمتـه،           .. زلط

مؤكدا حتى اليوم أن نضاله الفكري الحقيقي من أجل الـوطن مصـر             

بدأ منـذ عـام    قد -الفن القصصي-وقضاياها مع هذا النمط الإبداعي    

وجوه "ذلكم التاريخ الذي جاءت مجموعته القصصية الأولى       . م١٩٨٢

ممهورة به، وهي المجموعة التي عالجت أزمة غياب جانـب        " وأحلام

 .المراقبة مما يعرف بغياب الضمير في المجتمعات الإسلامية اليوم

ولئن أخمدت فعاليات هذا النضال في حينه قليلا، فقـد ظـل            

قه، وطفق يتفجر بين الفينة والفينة في خضم معتركه         بركانا في أعما  

الأدبي والنقدي والفكري رؤى سردية واقعية، اجتماعيـة، سياسـية،      

وطنية في مجملها إنسانية إسلامية ذات مذاق خاص في ثوب لغـوي            

قشيب، يؤكد أن ما قدمه النقاد عن ذلكم الرائد الناقد الأديب الأكاديمي            

لط خبير دراسات الطفولة العربيـة وأسـتاذ        أحمد ز / الأستاذ الدكتور 

 ما يقدم عـن  -الأدب والنقد بكلية الآداب جامعة قناة السويس لم يكن   

ذلكم الأديب بن قرية شنبارة الميمونة مركز الزقازيق شرقية، والتـي     
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".. )١(بوح الأشجار المعمرة  "اختصها بكثير من سرده وبخاصة قصته       

ويج لتاريخ مشـرق مـن الإبـداع    لم يكن وليد مصادفة، وإنما هو تت    

وهو مـا يفسـر     . جلّه في الأدب الإسلامي الإنساني    .. المتنوع الفريد 

وجوه وأحلام، المسـتحيل،    : مجيء أعماله القصصية في مجموعاته    

شـامخة  -عفاريت سراي الباشا، أصابع متوحشة، شـهد وأخواتهـا        

 "..النص النشوة"شموخ ما يسمى بـ

تبع الآثار التي تتركهـا الـذات       ت"ذلك النص الذي يسعى إلى      

تركيبا ودلالـة   : التي يفيض عنها النص سردا ووصفا     ) بؤرة السرد (

وصياغات لأوضـاع العـالم التـي تُشـكّل معقوليـة هـذا الكـون               

، مما انشغل به أديبنا، وأنتج على أثره مثل هذه النماذج           ")٢(ومقبوليته

حاضـرة،  القصصية الراقية إنسانيا، الغنيـة بالنضـج والعمـق، ال         

والحاضرة دوما في ذاكرتنا ووجداننا بموضوعاتها التي نعيشها كـل          

أن الحمد الله   .. ".. وآخر دعوانا  ..هذا ..يوم في واقعنا المعيش

 ".)٣(رب العالمين

 
 

                                                
 . وما بعدها٧٣صـ: عفاريت سراي الباشا) ١(
 - طبعة أولـى   -سعيد بنكراد الغلاف الأخير   : السرد الروائي وتجربة المعنى   ) ٢(

 .م٢٠٠٨ بيروت لبنان - المغرب- الدار البيضاء-المركز الثقافي العربي
 ).١٠(ونس من الآية سورة ي) ٣(
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 مصادر البحث ومراجعھ
 .كلام رب العالمين...........القرآن الكريم * 

 )الأعمال القصصیة(المصادر : أولا
 دار هبـة    - طبعة أولـى   –أحمد زلط   / د أصابع متوحشة-١

 .م٢٠٠١النيل للنشر والتوزيع القاهرة 
 أصـوات   – طبعة أولـى     –أحمد زلط   / د بخيل في المدينة-٢

 .م٢٠٠٠ الزقازيق مصر–معاصرة 
 هبـة النيـل     – طبعة أولى    -أحمد زلط / د شهد وأخواتها-٣

 .م٢٠٠٧ القاهرة -العربية للنشر والتوزيع
 دار هبـة    – طبعة أولـي     -أحمد زلط / د باشاعفاريت سراي ال-٤

 .م٢٠٠٠ القاهرة –النيل للنشر والتوزيع 
 الشـركة   – طبعة أولـي     –أحمد زلط   / د المستحيل -٥

 – القـاهرة    –العربية للنشـر والتوزيـع      
 .م ١٩٩٧

: الناشـر - طبعـة ثانيـة    -أحمد زلط   / د وجوه  وأحلام-٦
 دار الشـروق  -مؤسسة العصر الحـديث    

الشـركة العربيـة للنشـر      -يقفرع الزقاز 
 .م١٩٩١- القاهرة–والتوزيع 
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 :ثانیا المراجع
الأدب الإسلامي بـين    -٧

 النظرية والتطبيق
 دار  - طبعـة ثانيـة    –صابر عبد الدايم    /د

 .م٢٠٠٢-هـ١٤٢٢ - القاهرة-الشروق
 دار  - طبعة سابعة  -عز الدين إسماعيل  . د الأدب وفنونه-٨

 .م١٩٧٨ القاهرة -الفكر العربي
 
 دار  -طبعـة رابعـة   -الإمام الزمخشري  أساس البلاغة-٩

ــان- بيــروت-التنــوير العربــي  - لبن
 م١٩٨٤-هـ١٤٠٤

 
 أفكار الكبار-١٠

 طبعة الهيئة المصـرية     -فتحي رضوان 
 .م١٩٧٨ - القاهرة-العامة للكتاب

آليــات الســرد فــي -١١
 الرواية العربية المعاصرة

 طبعة الهيئة   -مراد عبد الرحمن مبروك   /د
 .م٢٠٠٠ - القاهرة-امة لقصور الثقافةالع

 طبعة الهيئـة المصـرية      -سيزا قاسم .د بناء الرواية-١٢
 .م١٩٨٦ - القاهرة-العامة للكتاب

بنية القصة القصـيرة    -١٣
.. عنــد نجيــب محفــوظ

 دراسة في الزمان والمكان

 طبعة الهيئـة    -محمد السيد محمد إبراهيم   
 سلسـلة   - القاهرة -العامة لقصور الثقافة  

 ).١٤٣(ابات نقدية رقمكت
 

بنية النص السـردي    -١٤
 من منظور النقد الأدبي

 المركـز   - طبعة أولـى   -حميد الحمداني 
ــي ــافي العرب ــاء-الثق ــدار البيض  - ال
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 .م١٩٩١ -المغرب
البنيويـة فـي النقـد    -١٥

 العربي المعاصر
 - طبعـة أولـى    -يوسف حامد جـابر   /د

 - الريـاض  -مؤسسة اليمامة الصـحفية   
 .م٢٠٠٩-هـ١٤٣٠

التجربة الإبداعية في   -١٦
 ضوء النقد الحديث

 طبعـة مكتبـة     -صابر عبـد الـدايم    / د
 .م١٩٩٠ - القاهرة-الخانجي

ــاب  -١٧ ــل الخط تحلي
-السـرد -الزمن(الروائي  

 )التبئير

المركـز  -طبعة رابعـة  -سعيد يقطين . د
/  المغرب - الدار البيضاء  -الثقافي العربي 

 .م٢٠٠٥ لبنان -بيروت
 ـ  -١٨ ي التداخل الثقافي ف

ســرديات إحســان عبــد 
 القدوس

 طبعة الهيئـة العامـة      -شريف الجيار /د
 سلسلة كتابـات    - القاهرة -لقصور الثقافة 

 ١٥٥نقدية رقم 
الترميز فـي الفـن     -١٩

القصصي العراقي الحديث   
 دراســـة ١٩٨٠-١٩٦٠

 نقدية

 دار الشؤون   - طبعة أولى  -صالح هويدي 
 .م١٩٨٩ - بغداد-الثقافية العامة

 الروائي  تقنيات السرد -٢٠
 في 

 ضوء المنهج البنيوي

ــد. د ــى العي ــى-يمن  دار - طبعــة أول
 .م١٩٩٠ - لبنان- بيروت-الفارابي

تقنيات السرد الروائي   -٢١
 في ضوء المنهج البنيوي

ــد/ د ــى العي ــة-يمن ــة ثاني  دار - طبع
 .م١٩٩٩ - بيروت-الفارابي



 
 
 

 

- ٨٦٠ -

خليل أحمـد   . ترجمة د . جاستون باشلار  جدلية الزمن-٢٢
المؤسسة الجامعية للدراسات    طبعة   -خليل

 .م١٩٨٢بيروت -والنشر والتوزيع
جدلية المكان والزمان   -٢٣

والإنســان فــي الروايــة 
 الخليجية

 - طبعـة أولـى    -عبد الحميد المحادين  /د
 -المؤسسة العربية للدراسـات والنشـر     

 .م٢٠٠١ -بيروت
ــة  -٢٤ ــات القص جمالي

 القصيرة
 طبعـة الشـركة     -حسين علي محمد  / د

 .م١٩٩٦ -صر م-العربية
دراسات في الروايـة    -٢٥

 والقصة
ــدير/د ــي ب ــى-حلم ــة أول  دار - طبع

 .م١٩٨٥ - مصر-المعارف
تحقيـق  . الإمام عبد القـاهر الجرجـاني      دلائل الإعجاز-٢٦

:  الناشـر  -محمد عبد المنعم خفـاجي    .د
ــاهرة  ــة الق ــر -مكتب ــدان الأزه  -مي

 .م١٩٨٠-هـ١٤٠٠
ــنص  -٢٧ ــراوي وال ال

 القصصي
 دار  - طبعة ثانية  -كرديعبد الرحيم ال  / د

 .م١٩٩٦ - القاهرة-النشر للجامعات
 طبعة الهيئة المصـرية   -جابر عصفور /د زمن الرواية-٢٨

 .م١٩٩٩ - القاهرة-العامة للكتاب
 

الســرد الروائــي  -٢٩
 وتجربة المعنى

 المركـز   - طبعـة أولـى    -سعيد بنكراد 
ــي ــافي العرب ــاء-الثق ــدار البيض  - ال



 
 
 

 

- ٨٦١ -

 .م٢٠٠٨ - لنبان- بيروت-المغرب
.. السرد السـينمائي  -٣٠

تشكيلات / خطابات الحكي 
 مراوغات الزمان/المكان

طبعة الهيئـة المصـرية     -فاضل الأسود 
 .م٢٠٠٧ -القاهرة-العامة للكتاب

السرد القصصي في    -٣١
 القرآن الكريم

 - طبعـة نهضـة مصـر      -ثروت أباظة 
 . بدون تاريخ-القاهرة

 
ى مصـطف / ترجمـة د  . برناردي فوتـو   عالم القصة-٣٢

 القـاهرة   - طبعة عـالم الكتـب     -هدارة
 .م١٩٦٩

.. العصف والريحان -٣٣
حوارات الدكتور صـابر    

 عبد الدايم

 طبعة  -حسين علي محمد  /إعداد وتقديم د  
 - مصـر  - أصـوات معاصـرة    -أولى

 .م٢٠٠٥-هـ١٤٢٦
علـي  . ترجمـة د  . جون ديزموند برنال   العلم والتاريخ-٣٤

 المؤسسة العربيـة    - طبعة أولى  -ناصف
 .م١٩٨١بيروت -سات والنشرللدرا

/ تحقيـق الشـيخ   . ابن رشيق القيراونـي    العمدة-٣٥
 طبعة دار   -محمد محيي الدين عبد الحميد    

 .م٢٠٠٦ القاهرة -الطلائع
العناصر الرمزية في   -٣٦

 القصة القصيرة
 طبعة دار نهضة مصر     -فاطمة الزهراء 

  بدون تاريخ- القاهرة-للطبع والنشر



 
 
 

 

- ٨٦٢ -

 الهيئة المصرية   - طبعة ثانية  -حيى حقي ي فجر القصة المصرية-٣٧
 ـ١٣٩٦ - القـاهرة  -العامة للكتاب  -هـ

 .م١٩٧٥
كتبـة   م - طبعـة ثانيـة    -رشاد رشدي .د فن القصة القصيرة-٣٨

 .م١٩٦٤ - القاهرة-جلو المصريةالأن
.. في أعماق الـروح   -٣٩

.. الحلم في القصة القصيرة   
 دراسة نقدية

 مؤسسـة   - طبعة أولـى   -تهاني المبرك 
 - الريـاض  - للنشر والتوزيـع   المفردات

 .م٢٠٠٩-هـ١٤٣٠
.. في الأدب الإسلامي  -٤٠

 قضاياه وفنونه ونماذج منه
 دار  - طبعة ثالثة  -محمد صالح الشنطي  /د

ــل-الأنــدلس للنشــر والتوزيــع  - حائ
 .م٢٠٠٦-هـ١٤٢٧ -السعودية

القصة القصيرة فـي    -٤١
المملكة العربية السـعودية    
منذ نشـأتها حتـى عـام       

 .م١٩٦٤-هـ١٣٨٤

 - طبعـة أولـى    -سحمي ماجد الهاجري  
 ـ١٤٠٨ -النادي الأدبي بالريـاض    -هـ

 .م١٩٨٧

 - طبعـة دار الفكـر     -للإمام الزمخشري  الكشاف-٤
  بدون تاريخ- لبنان-بيروت

الكلام والخبر مقدمة   -٤٣
 للسرد العربي

 المركـز   - طبعة أولـى   -سعيد يقطين /د
ــي ــافي العرب ــاء-الثق ــدار البيض  - ال

 .م١٩٩٧ -المغرب
 طبعــة دار -ابــن منظــور المصــري سان العربل-٤٤



 
 
 

 

- ٨٦٣ -

 المعارف المصرية
.. مصارع العشـاق  -٤٥

مستويات العشق وآليـات    
 السرد

 طبعـة الهيئـة العامـة       -عماد حمدي /د
 .م٢٠٠٦ القاهرة -لقصور الثقافة

الواقع والظاهرة الفنية   -٤٦
 في القصة القصيرة

 - دار الـذاكرة   -طبعة أولى -أحمد المعلم 
 .م١٩٩٤ -سوريا

  



 
 
 

 

- ٨٦٤ -

 :الصحف والدوریات: ثالثا

جريـــدة الـــبلاد -٤٧
 السعودية

 ).مكة(هـ ١٧/١٢/١٣٦٨عدد 

جريـــدة الـــبلاد -٤٨
 السعودية

 ).مكة(هـ ٢٦/٧/١٣٧٦عدد

ــوت  -٤٩ ــدة ص جري
 الأزهر

 ٢٢-هـ١٤٢٩ من صفر    ١٥عدد الجمعة   
 .م٢٠٠٨من فبراير 

مجلـة  (مجلة ألف   -٥٠
 )البلاغة المقارنة

 .م١٩٩٤العدد الرابع عشر 

مجلة جامعة الملـك    -٥١
 سعود

ــر   ) ١(الآداب  ــامس عش ــد الخ المجل
 .م٢٠٠٣-هـ١٤٢٣

طبعة الهيئة المصرية العامـة     ) ٧٠(العدد   مجلة فصول النقدية-٥٢
 .م٢٠٠٧ربيع /  شتاء-للكتاب

ُالصالحاتُنعمتھ تتمُّذي بِ الله الَّ والحمد   
 

 

 

 
 


